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 Thomasستیرنز الیوتاختیاري لدراسة موضوع مفھوم الشعر عند توماس  إن
Stearns Eliot  أكثرنفسیة  أسبابكان لھذا الاختیار  نماإ ،لم یكن مجرد قراءة عابرة 

من   دیدابعد حد في الع إلىبھ  متأثرةنفسي مع ھذا الشاعر  أجد، حیث منھا فكریة
 ،السقوط إلى بھأدى والذي  ،الذي  حل بالعالم المعاصر  طالقحقصائده التي صورت 

ث في ، بعمھما تحدثت عنھ لن أوفیھ حقھ لیوتإ ،المادة علیھوطغیان  إیمانھوضعف 
موضوع ھام كھذا یحتاج إلى  .، شعره، ثقافتھ،أرائھنفسي فضولا كبیرا حول حیاتھ

كثیرة حول مفھوم  الشعر في ره، لأنھ یقدم معلومات معرفیة اغوأالدراسة والتعمق في 
  .الفكر النقدي المعاصر

عن أزمة المادة وسیطرة القیم الفاسدة في المجتمعات  عبر الكثیر من الشعراء
ق ائالحدیثة كوقائع حضاریة، فرضت نفسھا على مستوى الفكر فاختلفت الأسالیب وطر

  .إشكالیة التلقي قائمة عند كل قارئ لظلتالتعبیر عنھا 

كان الإنسان ھو أزمة الشاعر المعاصر وقضیتھ الكبرى،ظل یعاني رحلة  لما        
ث یحبیا متمیزا لتلك القضیة، البحث عن الكلمة والدلالة عن العالم الممیز الذي یخلق تجل

لحظة القراءة واللقاء الخاص بینھ وبین المتلقي، وتشكل القیم الروحیة والفكریة یحقق 
الھوة التي تفصل بین الإنسان المعاصر وذاتھ، لیظل أبدا یصارع مأساة  للمجتمع الحدیث

من الموت، والمادة، التي تعدم صراع الخوف  الضیاع والبحث عن القیم المنشودة
  .بعد رحلة البحث عنھ الإنسانوالصراعات یشتد لقاء نفسھ، بل لقاء 

 ؛فسھ كإنسانرحلة البحث عن ن؛ فالشاعر بعد كل ھذا یعاني مأساة الرحلتین
قط من  أجدلم .لیعیش بذلك رحیلا أبدا ممیزا ،كونھ شاعرا الإنسانورحلة البحث عن 

حضاریا وفنیا عبر عنھا  Eliotلیوتإعبر عن ھذه المعاناة كما عبر علیھا الشاعر الناقد 
  .عناصرھافي والتاریخیة والدینیة لما تحملھ من انسجام  الأسطوریةمن خلال الرموز 

اخترت أن أبحث في جملة ، إلیوتقد اذه الأھمیة التي للشاعر والنبناء على ھ
القضایا النقدیة التي میزت اتجاھھ النقدي، وبخاصة ما یتعلق بمفھوم الشعر المعاصر 
عنده، وما ھي الأدوات التعبیریة التي یراھا مناسبة لتصویر الواقع المعاصر بجمیع 

ولإلمام بأھم ". مفھوم الشعر عند إلیوت" ، ومن ثم عنونت بحثي .تناقضاتھ وتقلباتھ
صورة  إعطاءالمدخل حاولت في وفصلین، مدخل  ذا الموضوع، قسمتھ إلىھجوانب 

 أما.فیھا لإنجلیزيا الأدبومراحل تطور  ،في القرن العشرین الإنجلیزیة للبیئةمختصرة 
 إلىالشاعر ینقسم  لیوتإ: بـ  صصتھ للموضوعات النظریة المتعلقةخفقد  الأولالفصل 

، مفھوم الشعر  ،"موضوعاتھ الشعریة"، والثاني "لیوتإشاعریة " جزئین؛ الأول 
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وكان الشعر،خصائصھ أبعاده وموضوعاتھ،   المعاصر وعنده بخاصة تناولت ممیزات
  .كل جزء متبوعا بنماذج توضیحیة

قسم بدوره وھذا الجزء ین. ،لیوتإخصصتھ لنظریة النقد عند فقد الفصل الثاني  أما
نظریة المعادل الموضوعي " ، و"والدیني الفلسفيالنقدیة ومذھبھ  أراء إلیوت" إلى

  ".المعاصرودورھا في تأسیس النقد 

أنھیت البحث بخاتمة، حاولت أن ألخص فیھا أھم النتائج التي حققتھا في ھذا 
  . البحث، وقدمت لھ بمقدمة توضح مساره

مجال الآداب الأجنبیة والأدب المقارن، في اعتمدت جملة من المراجع الھامة 
الذي تناول  ،لـ الدكتور حسام الخطیب الأوروبيّ محاضرات في تطور الأدب "منھا

عادل الموضوعي ودوره ماستفدت منھ كثیرا وبخاصة ما یتعلق بال ،الآداب الأجنبیة بعامة
لبعض  الذي تطرق ،لویس عوض: لـ "الحدیث الأدب"وكتاب. في تأسیس النقد المعاصر

كتاب الدكتور عبد  إلى بالإضافة،ومذھبھ الفلسفي والدیني إلیوت، الفكریة للشاعر الآراء
" إلیوت  الذي درس وحلل قصیدة ،"الأرض الیباب الشاعر والقصیدة"الواحد لؤلؤة

  .وجمالیافنیا " الأرض الیباب

ریقة الطانتھج  أنأما فیما یتعلق بمنھج الدراسة قد فرضت علیا طبیعة الموضوع 
كثیرا من المنھج التاریخي  استفدتالوصفیة في دراسة وتحلیل أراء الشاعر الناقد، كما 

دب الإنجلیزي في تتبع مسار إلیوت الشعري والنقدي، كل ھذا في ضوء تطور الا
  .المعاصر

في ندرة  أساساھذا البحث جملة من الصعوبات تتمثل  إعدادواجھتني في  
 لأنھ،، وصعوبة الموضوع في حد ذاتھالإطلاقلم اقل عدم وجودھا على  ن،إالمراجع

 .استعداد خاص علمیا وزمنیا إلىمتشعب ویحتاج 

، ھذا البحث إنجازالذي وجھني في  الأطرشالمشرف یوسف  لأستاذي أوجھھاكلمة شكر 
الطریق  إلىلي دربي وزودني بمجموعة من المراجع، كما وجھني  وأناربالعون  أمدنيو

  .الصحیح علمیا ونفسیا

–قسم اللغة والأدب العربي بكلیة الآداب واللغات  إلىبالشكر  مالأخیر أتقدفي و
وأتمنى أن أكون عند حسن ظن . الذي منحني فرصة البحث -جامعة عباس لغرور خنشلة

دون من دون شك من ھذا البحث                                 یزملائي الطلبة الذین سیستف
  والله ولي التوفیق
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كل ما یتعلق یدرس عادة  الحدیثة،  نجلیزي أساس الثقافة الغربیة الإ الأدب یعد  
زیادة   .كالقرون الوسطى وعصر النهضة وغیرها من العصور، بالفترات التاریخیة الكبرى

بلدان أخرى ناطقة نجلترا أو إن من و بكل ما یكتبه الكتاب والمفكر یهتم  على ذلك 
مجالاته هو أدب غني في  .كالشعر والنثر والمسرحیة مجالات أدبیة وفي  بالإنجلیزیة

  .المختلفة
استقرت "أدبا لفترة  م1100عام إلى 500عام القدیم الممتد من  الإنجلیزيل الأدب مثّ 

نجلترا في القرنین الخامس والسادس إفي  -نجلوسكسونیةالمعروفة بالأ- القبائل الألمانیة
نجلیزیة العتیقة باسم الإ تتكلمها كانت التي رفت اللهجاتوعُ ، المیلادیین

 .كانت تمثل لغة أدبهم حتى نهایة تلك الفترةالأنجلوسكسونیة، و أو 

نجلیزیة باللغة الأنجلوسكسونیة أو اللغة الإ شغلت المؤلفات الشعریة والنثریة المكتوبة
معظمها ، القدیمة بالتركیز على تمجید الأبطال ومحاولة تعلیم صفات الشجاعة والكرم

ف مثلا تعد ملحمة. لشعراء مجهولین  س في الأدبیأول عمل رئ (Beowulf)1بیوول
المیلادي حظ في ترجمة وكان لمعظم كتاب النثر باللاتینیة حتى القرن التاسع ، نجلیزيالإ

لاتینیة إلى بترجمة عدة أعمال من ال وسكسملك  آلفرید الأكبرحیث قام ؛ الأعمال الأدبیة
م للراهب بیدي، وهو 731أهمها التاریخ الكنسي للأمة الإنجلیزیة من  الإنجلیزیة العتیقة،

القدیمة  الأعمالمما یدل على أن  ،2"أول سجل لتاریخ هذا الشعب ومصدرهم عن حیاته
الاطلاع على مؤلفاتھم ساھمت في منح العدید  من كتاب الشعر والنثر الحظ في 

   .وترجمتھا

                                                             
شعریة وطنیة إنجلیزیة قدیمة، تتمیز بالسجع، وتعد من أهم الأعمال الأدبیة الأنجلوساكسونیة، یعود تاریخها ملحمة -1

  .إلى القرن الثامن المیلادي
 www(    19:00: م، الساعة2015مارس  05: اطلع علیه یوم .الأدب الإنجلیزي -  2

englichawe.com/fi3montada Dam flowerا( .  
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منذ ذلك التاریخ و  م،1066على إنجلترا عام  -القادمون من فرنسا–استولى النورمندیون 
، عامنجلیز یتكلمون اللغة الفرنسیة لمدة تزید عن مائتي أفراد البلاط والطبقات العلیا الإ أبد

  .لغة الطبقة الشعبیةإلا أن اللغة الإنجلیزیة بقیت 
نجلیزیة مكانتها في أواخر القرن الرابع عشر بوصفها اللغة القومیة اللغة الإ ستعادتا

من  كانت مكونة من عناصریة الوسیطة، نجلیز لكن في حلة جدیدة تسمى الإ  ،الرئیسة
  .ات المحلیةنجلیزیة القدیمة واللهجوالإ الفرنسیة  واللاتینیة

والتي  ،التي مر بهاو مراحله المختلفة على مر العصور ه بعامة ما میز الأدب إن
  .الأوروبي في أغواره لمعرفة التاریخ جعلت منه أدبا متمیزا یستحق الدراسة والتعمق

   تدعى، قصص المغامرات الخیالیة أةنجد للقصة أیضا حضورا بارزا تمثل في نش
نشأت في . عن المعارك والأبطال تصورشعرا  مكتوبة ) (Romansالرومانس 

أصبحت أكثر أنواع الأدب انتشارا و  .)م12(خلال القرن الثاني عشر المیلادي فرنسا
دلالة على أهمیتها وما فاضت بها قریحتها من ، وهذا القرن الذي یلیه فينجلترا إفي 

  .                           معنى وهدف واضح
أول عمل یأتي على  )Weiss(ویسأكمل شاعر نورمیدي یدعى  م1155في عام و 

، الملك البریطاني التاریخي )Arthur(آرثر مرة إذكر فرسان المائدة المستدیرة تحت 
وفي القرن . أصبح یمثل وفرسانه الموضوع المفضل في قصص المغامرات الخیالیةو 

، "موت الملك آرثر"نثریا باسم عملا  *توماس مالوريالخامس عشر المیلادي كتب السیر 
  .1نجلیزیة كاملة عن حیاتهإكبر مجموعة قصصیة أمثلت و 

رف   حكایاتهذه الفترة برائعته  كتّاب أعظمبأنه  (Geoffrey Chaucer)تشوسرعُ
كتب أیضا مجموعة  .ذات الروح العالیة في التأثیر )The Canterburytools(كانتربري

معبد   ىیحكیها المسافرون وهم في طریقهم من لندن إل، من القصص الهزلیة الهادفة
 قدم في عمله هذا نموذجا إیقاعیا یسمى بالبحر .(Canterbury) كانتبريدیني یسمى 

تتكون التفعیلة فیه من عشر مقاطع یكون الأول فیها الخماسیة،  ذو التفعیلة العمبقي

                                                             
  .السابقالمرجع -1
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واسع الانتشار  تشوسروهكذا بالتتالي إلى آخر السطر لیصبح البحر العمبقي بعد  امنبور 
  .نجلیزيفي الشعر الإ
نجلیزیة الأولى من مناظر قام الكهان بتمثیلها في باحات الكنائس لتوضح تطورت الإ

رحیات الدینیة ومسرحیات تطور بعدها إلى أعمال كاملة تدعى بالمس، لتقصص الإنجیل
ثم ما ، ناولت الدینیة منها حوادث الإنجیل بینما تناولت الأخرى حیاة القدیسینتالمعجزات؛ 

خراجها إلى ساحات المدن ٕ   .1لبثت نقابات التجار أن احتكرت تمثیلها وا
حسب ما  روباأو في مما لا شك فیه أن العصور الوسطى كانت فترة انحطاط وتأخر 

وأساس فهم التاریخ  ،وربيالأفترات التاریخ  إلا أنها مثلت واحدة من أهم، یعتقد البعض
  .الحدیث

 ،فاتحة الثورات الضخمة ،نجلیزیة في القرن السابع عشر المیلاديكان لقیام الثورة الإ
من خلال  سهمت ، أبأسرها الأوربیةصنع التاریخ الحدیث في القارة في دورا هاما وكبیرا 

الحكم فبدأت مع معارضة ، ارة بأكملهافي تاریخ البلاد ومصیر القأثر بارز ذلك في ترك 
أو الطهوریین  البوریتانییننجلیزیة التي تدعمه في أوساط الملكي المطلق والكنیسة الإ

)Puritanisme(*  نجلیزي منذ نهایة القرن السادس في البرلمان الإوتتخذ شكلها الرسمي
أدى إلى تضخم الأزمة مما  .الانعقاد بعد فترة انقطاع طویلة ودعوته إلى، عشر المیلادي

ومد یدها   ،ونشوب حروب أهلیة بین المتصارعین لتترك هذه الأخیرة أثرا في حیاة البلاد

                                                             
  المرجع السابق -1

الكنیسة " لتطهیر"نشأت في أحضان البروتستانتیة الإنكلیزیة في القرن السادس عشر، كانت تسعى  أصولیةحركة   *
كان الطهوریون یعتبرون بأن الإصلاح الذي قامت به الملكة . الأنكلیكانیة من كل ما هو غیر وارد في الكتاب المقدس

. ولباس رجال الدین والهرمیة الأسقفیة اللیترجیال لم یكن كافیاً لیزیل كل مظاهر الكثلكة مث) 1603ـ  1558(إلیزابیت 
وولیم  )Walter Travers( ، والتر ترافرس)Thomas Cartwright(توماس كارترایت : من مؤسسي هذه الحركة

ركینس  .)William Perkins( بِ

آرثر ومجمع للعمل الكلاسیكي المشهور موت الملك . مترجم انجلیزي: يالور السیر توماس م  * 
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لتصل أخیرا بالقضاء على مصالح ، إلى أمریكا لتحدث فیه عددا من المستعمرات الضخمة
  .نجلیزیة سیدة البلادوجعل البرجوازیة الإ  ،الإقطاع

 فكان الانجلیز، الحدیثة بارتقائها من وسیطة إلى حدیثة نجلیزیةالإاللغة تمثلت بدایة 
مما أتاح لكتاب العصر الإلیزابیثي غة شبیهة باللغة المستخدمة الیوم، ویكتبون بل ونؤ یقر 

برز الأشعار والمسرحیات المهمة في الأدب العالمي مع مساهمتها في تحقیق أبتألیف 
 William( ویلیام كاكستون  عند إنشاء1476حدثت أهم التطورات عام  .إنتاج  أدبي رائع

Caxton  ( فساعدت  ، عكس كتب ما قبل التي تنسخ بالید ،نجلتراإأول مطبعة في
مما ساعد في سرعة الإقبال ، كبر من الكتب وبأسعار منخفضةأالطباعة في إنتاج أعداد 

تّاب ؛محلها حلت الترجمة هنا .علیها ، بترجمات أعمال أدبیة رومانیة فتأثر العدید من الكُ
یة نجلیزي كالمقالة من اللغة الفرنسالإ إضافة إلى دخول أنماط جدیدة طریقتها إلى الأدب

  .والسوناتة من اللغة الإیطالیة

                            :وهي يلإلیزابیتأنواع رئیسة من الشعر في العصر ا ةازدهرت ثلاث
  .الشعر القصصيو  السوناتة ،ةالغنائیالقصیدة 

  :القصیدة الغنائیة-1
كتب غنائي،  قصیدة تعبر عن عواطف الشاعر الشخصیة في أسلوب

-م 1601أغنیات عدیدة في كتب الرغبات عام )  (Thomas Campionتوماسكامبیون
ن م1617   .العدید من قصائده الغنائیة كما لحّ

  :السوناتة-2
 من الإیقاع نموذجا معیناتتبع ، هي قصیدة مكونة من أربعة عشر بیتا من الشعر

نجلیزیة ترتیب القافیة هما السوناتة الإ ثیون نوعین یختلفان فيیلیزابكتب الإ. والقافیة
دموند  William Shakespeare (ویلیام شكسبیركتب . الإیطالیةوالسوناتة ٕ وا

 ،تدور حول موضوع واحدوالتي  ،السوناتات المتتالیة المشهورة Edmund Spenserسبنسر
  .نذكر منها سوناتات شكسبیر التي أهداها إلى سیدة سمراء مجهولة
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  :الشعر القصصي-3
 شكسبیربنى ، أشعارا قصصیة Spenserوسبنسر  Shakespeareشكسبیركتب      

في حین اقتبس  .على أسطورة رومانیة) (  Venus and Adonis أدونیس و فینوسقصیدته 
بشكل مكثف من أدب القصص الخیالیة والمغامرات في العصور الوسطى في   سبنسر
ساهمت هذه الأنواع الشعریة في . Queen disappointments )  (ملكةالخیباترائعته 

العصر الإلیزابیثي مساهمة فعلیة في ظهور أعمال أدبیة استحقت أن تنال شهرة عصرها 
  .4والعصور التي جاءت من بعدها

نجلترا سماه إول مسرح في أ 1576في عام  (James Bereg) بیریججیمس أنشأ 
. حافزا لبناء مسارح أخرى بیریجوكان لمسرح  ،في ضواحي لندن (Theater) " المسرح"

 توماس كیدفكانت مسرحیة ، عرفت المسرحیة الإلیزابیثیة بحیویتها وتركیزها على العاطفة
 شكسبیرویبقى . بمناظر العنف والجنون ةئیمل ،من أقدم المسرحیات "المأساة الإسبانیة"

خر محاكاة شعره وقدرته على تحلیل آنجلیزي ع أي كاتب إلم یستطف ،أعظمهم كتابة
  .الشخوص

معجم  حیث ألف، نجازات الأدبیةعصرا للإ )1784- 1750(مثل أیضا عصر جونسون 
وظهر أیضا أول شاعرین ، نجلیزیة المشهور بتعریفاته واستعماله لنصوص مقتبسةاللغة الإ

وصمویل ،)  William Wordsworth ( ویلیام وردزورثمشهورین في الشعر الرومانسي 
ف مجلدا من الشعر تحت حیث ألّ  ،) Samuel Taylor Coleridage ( تایلور كولیریدج

كلاهما في مقاطعة البحیرة في شمال غربي  عاش. 1798 القصائد القصصیة الغنائیةعنوان 
  .وكتبا بصورة مؤثرة عن جمال الطبیعة وعن حیاة الریف ،نجلتراإ

 العصر الفكتوري:  
بعد تولي ، رحلة انتقال بین العصر الرومانتیكي والعصر الحدیثیعد هذا العصر م

، الأدب یدخل سنوات عجافا بعد فترة الانتعاش الابتداعیة أبد، 1837عام العرش فیكتوریا
                                                             

  المرجع السابق-4
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  Bayronوبایرون Keats وكیتس  Shellyشیليوتساءل الناس هل هناك من یخلف 
 وسرعان ما تألق، ن السنوات العجاف لم تكن سوى فترة مخاضألا إ .وسكوت وكولوردج

 Robert وروبرت براوتیج Alfred Tennyson تینیسون آلفرید نجلیز شعراء عظام مثلفي الإ

Brauaj وماثیو آرنولد Matthew Arnold.  والأخوات  تشارلز دیكنزوكتاب مجددون مثل
استطاع هؤلاء أن یبلغوا بعصرهم المرتبة  .George Eliot وجورج الیوت . Bronte برونتي

لیزابیثي الزاهر والفترة الرومانسیة بعد العصر الإ الإنجلیزي الثالثة من الازدهار في الأدب
   1"الساطعة

فترة ركود وتخلف  إنجلترامما یدل على أن العصر الفیكتوري كان یمثل لتاریخ 
ُ  ،جمود في الأدب باعتباره فن من الفنون الجمیلة"،وجمود نتظر عصر سبقه شاعران كان ی

ماتا دون أن یترك لهما خلف ومضى العصر  شیلي وبراون، منهما بعث لنهضة جدیدة
  :على طوله وكأنه عصر الظلام وسبب ذلك یعزى الى شیئین

  .نجلیز بتدفق الثورة علیهم ونجاحهم في الاستعماربین الإ تانتشر  تيالالروح المادیة  - 1
  .2"نجلیز عن النهضة الطهریةالإ اورثه تيال ةالروح الدینی - 2

، روبیة الأخرىالأو  ن الآدابأنه شأشالواقعیة إلى  الإنجلیزيلكن سرعان ما انتقل الأدب 
  :وكان لذلك عوامل اجتماعیة وسیاسیة أهمها

وتولي مجلس العموم  برالي القائم على الحریة الفردیة،توطید النظام الدیمقراطي اللی - 1
  . السلطة الفعلیة في البلاد، وشمول حق الانتخاب لمعظم فئات الشعب البریطاني

التملل الاجتماعي الناتج عن تمادي الرأس مالیة في استغلال الطبقة العاملة في   - 2
  . سیاسة تجمیع الأرباح، بالرغم من أنها أنهت نظام الرق رسمیا

أدت هذه الأسباب إلى تباین كتاب العصر الفیكتوري بین غنى الطبقتین المتوسطة 
  .یا وحالة الطبقة الفقیرة المزریةالعل

                                                             
-1974مطبعة طربین،  .محاضرات في تطور الأدب الأوربي ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدیة .حسام الخطیب -  1

  .251: ، ص1975
  .15: ، سلامة موسى للنشر والتوزیع، ص1ط .الأدب الإنجلیزي الحدیث .سلامة موسى -  2
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التي تمتاز بشخوصها  شارل دیكنزذا العصر شهرة كبیرة كروایات نالت روایات ه
  "دفید كوبرفیلد"و" أولیفر تویست" ففي روایتي؛ الغنیة والغریبة الأطوار في بعض الأحیان

ّ  ،هم إلى جحیمؤ حیاة أطفال حولتهم قسوة الكبار وغبا دیكنزیصف  ر أیضا الجانب وصو
  .الفنون الأدبیةقائدة   أصبحت ف ،"البیت الكئیب"المظلم للحیاة في روایته 

اشتهرت الروایات بتصویر الجوانب الاجتماعیة القاهرة وقسوة المتسلطین ذوي الطبقات 
حتى أن أفضل الأعمال الشعریة والنثریة الفكتوریة تمیزت هي .العلیا على من هم دونهم

  .الأخرى بأسلوب جد متشائم
  أدب ما قبل الحرب العالمیة الأولى  

 ،حصول العدید من المؤلفین على شهرة عالیةشهد أدب ما قبل الحرب العالمیة الأولى 
الفترة التي بدأت بموت الملكة فكتوریا لتنتهي باندلاع الحرب العالمیة الأولى في  خلالو 

ومع نهایة هذه ، لاء  روایات ومسرحیات في النقد الاجتماعيؤ كتب العدید من ه، 1914
فبعد تولي  ؛وردزورثلى قیم العصر الرومانسي والكتابة بأسلوب إنهم الفترة تحول جماعة م

َ  إدوارد تشجي وولز آرنولد بیت منهم روائیون إدواردیون العرش ظهر ٕ كتب بیت عن حیاة  .وا
ب حرب بمشهورا بس ولزوأصبح  ،نجلتراإالطبقة المتوسطة المملة في المدن في وسط 

البولندي روایات  جوزیفكونرفي حین كتب  .العوالم وغیرها من روایات الخیال العلمي
وبرز شعراء القرن العشرین . الجریمة والبطولة والشرفموضوعات نفسیة ثاقبة عن 

إدوارد اة أبیه الذي أصبح ملكا بعد وف جورج الخامسجاء اسمها من  بالجورجیینن و المعروف
 روبرت بروكبرز  هناو  ،رومانسیا عن الطبیعة وملذات حیاة الریف اشعر  او تبك، السابع

  .وعةمبرز شعراء هذه المجأماسفلید جونو
 شعر ما بین الحربین  

نجلیزي من حیث الشكل والمضمون بین نهایة الحرب العالمیة الأولى تغیر الشعر الإ
أن للحرب العالمیة الأولى بإحساس  امخیف اتاركا دمار ، وبدایة الحرب العالمیة الثانیة

الأرض یأس هؤلاء في قصیدته  T.S Eliot إلیوت توماسولخص .قد انتهى المجتمع
  .التي تعتبر أكثر أشعار هذه الفترة تأثیرا،   The  waste Landالیباب

  بعد الحرب العالمیة الثانیة  
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روایته مصورا فیها  أوریل جورجتستكشف المستقبل كتب ،ظل الكتاب ینتجون أعمالا مهمة
  .مجتمعا مستقبلیا یشوه الحقیقة ویحرم الأشخاص من التمتع بحیاتهم الخاصة

ومن بین . الأدب الانجلیزي والمراحل التي مر بها عن حال بهذا حاولت أن أعطي لمحة جد مختصرة
   توماس ستینس إلیوتأبرز ممثلي الأدب الأنجلیزي ونقده في العصر الحدیث، الشاعر الناقد 

أدیب وشاعر كبیر، اشتهر بذكر اسمه مختصرا، استخدم الحروف الأولى منه " وهو
بالولایات  میسوري'"، ولد في 1"توماس ستیرنز إلیوتمع الاكتفاء بلقبه واسمه الكامل 

 نیونجلترا الجدیدة إمن  اتو أ، وتنتسب أسرته إلى مهاجرین 1888المتحدة الأمریكیة عام 
كان . وكان قدومهم في القرن السابع عشر نجلترابإ - تسسومر –الشرقیة  كوكرمن  نجلندإ

ن یكمل تعلیمه في جامعة ألیوت على مستوى عال من الثقافة والثراء مكنه من إوالد 
منذ البدایة  إلیوت لقد أبدى .1914و 1906الفلسفة بین عامي  حیث درس  هارفارد

وفي تلك ، ولافورج بودلیراهتماما بشعراء القرن  التاسع عشر الفرنسیین وفي مقدمتهم 
 لفریدأجي  ـكتب أولى قصائده المهمة وهي أغنیة حب ل 1911-1910السن المبكرة 

  .1917 عام التي أصبحت عنوانا لمجموعته التي صدرت بروفروك

ٕ بین فرنسا وألمانیا  و  لیوتإلقد تنقل  جل الدراسة وقد استقر به المقام أخیرا أنجلترا من ا
 لیوتإعمل  .فیفیان هیج وودنجلیزیة تدعى إحیث تزوج من فتاة  م1916نجلترا عام إفي 

في بدء حیاته العملیة معلما ثم انتقل إلى وظیفة في بنك لوید ومن ثم عمل محررا مساعدا 
حیث بقي في هذه  ونیر ییت اكراذعمل محررا لمجلة  1922وفي عام  .یجویست ذالمجلة  

ب بولقد أتاح له العمل في هاتین المجلتین فرصة الانتشار بس. 1939الوظیفة حتى عام 

                                                             
  .05ت، س، إلیوت، حفلة كوكتیل، ترجمة أمین سلامة، ص  - 1
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  بعنوان 1920مجموعته الشعریة الثانیة  عام  إلیوتلقد نشر  .نفوذها الأدبي الكبیر
Rravos prec   1".المقدسةولى بعنوان الغابة صدر مجموعته النقدیة الأأوفي نفس العام   

ولقد تدهورت صحته من خلال هذا  ،غیر موفق فیفیان وودمن  لیوتإكان زواج 
 مارحیتإجازة طویلة قضى جزءها الأول في  ذخأالزواج إلى درجة كبیرة مما حدا به أن ی

في سویسرا وخلال هذه الفترة كتب  لوزاننجلترا ثم قضى جزءها الثاني في إبجنوب 
عام  ریونیتیكرا ذاالتي نشرت في عدد أكتوبر من مجلة  الخرابالأرض قصیدته الشهیرة 

19222.  

أعظم مقالاته تأثیرا وبصفة خاصة تلك المقالات التي  لیوتإوفي خلال العشرینیات كتب 
 الرجال الجوفوظهرت كذلك قصیدة  ،تناولت الأدب الانجلیزي خلال القرن السابع عشر

 The Arielإلى جانب  1930عام  رمادأربعاء الكما  أنهى  قصیدته . 1925عام 
Poems. 

صرح بأنه  1928وفي عام  ،1927على الجنسیة البریطانیة عام  لیوتإحصل 
لقد عمل . نجلوكاثولیكي في العقیدة الدینیةأو ، ملكي في السیاسة ، كلاسیكي في الأدب

خر یوم في حیاته مدیرا لدار نشر تعرف الآن باسم  آوحتى  1928منذ عام  لیوتإ
وكان قد زار الویلات المتحدة الأمریكیة بعد غیبة سبعة عشر عاما عنها حیث   فابرفابر

فائدة الشعر المحاضرات التي نشرها الیوم باللغة العربیة بعنوان  هارفاردألقى في جامعة 
كما مثلت له في السنة التي أعقبت إلقاء هذه المحاضرات في لندن مسرحیة  .وفائدة النثر

ظهر میلا واضحا في كتابه المسرحیة من خلال مسرحیته غیر أقد  لیوتإ وكان، الصخرة
ن یطور هذا أواستطاع فیما بعد  1927التي كتبها عام  Sweeny Agonislesالمكتملة 

                                                             
، ص 1982، 1لبنان، ط-ت، س، إلیوت، فائدة الشعر وفائدة النقد، ترجمة یوسف نور عوض، دار القلم، بیروت - 1

05.  
   6: انظر المرجع السابق، ص  2
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اغتیال في وهي مسرحیة  ،1938و 1935المیل حیث كتب خمس مسرحیات مابین 
   .1"كوكتیل ورجل الدولة الأكبردرائیة واجتماع شمل العائلة والكاتب لسري وحفل تالكا

  Burnt Norton لى رباعیاتهأو وكان نشر ، وقد لاقت جمیع هذه المسرحیات رواجا كبیرا"

أما كتاباته الأخیرة فقد وضع فیها میله الى مخاطبة  ،1942كملها أربعا عام وأ 1935عام 
یتجه إلى التقلیل من الإشارات  جعله ذلك ما. الأرض الخرابعرض من جمهور أجمهور 

وهو نفس العام الذي ، 1948عام في الآداب  حصل على جائزة نوبل ، الأدبیة المزدحمة
  .توفیت فیه زوجته الأولى التى انفصل عنها منذ زمن طویل

وعلى الرغم من اعتلال صحته في  فلیتشر فالیريسكریترته  یوتإلتزوج  1957وفي عام  
ته وكانت اخیرة فقد استطاع أن یقوم بأعباء السفر لإلقاء محاضر الخمسة عشر عاما الأ

     2".سعد مراحله حیاتهأسنواته الأخیرة من 

درامیة  تاركا أعمالا" 3،عن ست وسبعین عاما 1965في ینایر عام  لیوتإتوفي 
ناهیك عن ذلك ساهم أیضا في مجال النقد الأدبي . من شعره قلأبشكل  معروفة

نه قلل أورغم . خصوصا بمدرسة النقد الحدیث المؤثرة التي دعا إلیهاإسهامات مؤثرة 
ن أعماله النقدیة لم تكن غیر منتج جباني الورشة الشعریة أمن عمله كناقد قائلا ب

ّ  نه أ ، إلاالخاصة عد ُ حتى أن الناقد . من أعظم نقاد القرن العشرین الأدبیین اواحد ی
، ]إلیوت[لا أعرف یقیناً كم اخترعه عقلي : "قال مرة ویلیام إمبسونحتى أن الناقد 

إنه تأثیر موغل، . لٍ ضده، أو ناتج قراءة مغلوطة لهناهیك عن كم منه یعد رد فع

                                                             
  .7- 6، ص صنفسهالمرجع  - 1
  .7المرجع السابق، ص  - 2
  .07المرجع نفسه، ص : ینظر - 3
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من أهم نقاد مدرسة  اواحد لیوتإبذلك مثل  1".وربما لیس على عكس الریح الشرقیة
    .النقد الجدید لما قدمه من أهمیة وقیم للعمل الفني

أبقت العامة بعیدا عن الانخراط في الأدب  التقلید والموهبة الفردیةاعتبر أیضا أن 
ن الشاعر الشاب یحتاج أفي مقاله هذا على  یوتإلویصر . الأدب عن الانخراط فیهمأو 

في التعریفات العامة  االمكرسین الذین ساهمو  لذكوري للمؤلفینافقط لتمثیل المقیاس 
  .للحداثة الأدبیة سیستعبد ثقافة العامة

  2بیلیوغرافیا مؤلفاته
 الشعر
 1917( بروفروك وملاحظات أخرى (  

o ألفرد بروفروك. أغنیة حب جي  
  1920(قصائد (  

o جیرونشن  
o سویني بین ملائكة اللیل  

 1922( الأرض الیباب(  
 1925( الرجال الجوف(  
 1954-1927( قصائد آرییل (  

o 1927( رحلة المجوس(  
 1930( أربعاء الرماد(  
  1931(كوریولان(  
 1939( تاب الجرذ العجوز عن القطط العملیةك(  
 كتاب الملكة عن الببغاء الممیز و : نشید زحف الكلاب البولیكیة، بیلي مكاو

  1939 الصلیب الأحمر

                                                             
  .15:00على الساعة  21/03/2015: ت، س، إلیوت، اطلع علیه یوم)ویكیبدیا(الموسوعة  الحرة   - 1
  .15:00على الساعة  21/03/2015: ت، س، إلیوت، اطلع علیه یوم)ویكیبدیا(الموسوعة  الحرة  - 2
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 1945( الرباعیات الأربع(  
  المسرحیات

  ثلت لأول مرة في , 1926نُشرت في (صراعات سویني ُ   )1934م
  1934(الصخرة(  
 1935( جریمة في الكاتدرائیة(  
  1939(لم شمل العائلة(  
 1949( حفلة كوكتیل(  
 1953( الموظف الموثوق(  
 ثلت لأول مرة في ( رجل الدولة الكبیر ُ   )1959ونُشرت في , 1958م

  غیر الخیالیة
 1920(ة العقل من الطبقة الثانی(  
 1920( التقلید والموهبة الفردیة(  
  1920(مقالات في الشعر والنقد : المقدسةالغابة (  

o هملت ومشاكله  
  1924(تقدیر جون دریدن(  
  1928(شكسبیر وصوفیة سنیكا(  
  1928(إلى لانسلوت أندروز(  
  1929(دانتي(  
 1932( 1932–1917, مقالات مختارة(  
  1933(فائدة الشعر وفائدة النقد(  
  1934(وراء آلهة الغریبة(  
  1934(مقالات إلیزابیثیة(  
  1936(مقالات عتیقة وحدیثة(  
  1940(فكرة المجتمع المسیحي(  
  1948(ملاحظات نحو تعریف الثقافة(  
  1951(الشعر والدراما(  
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  1954(الثلاثة للشعر الأصوات(  
 1956( تخوم النقد(  
  1957(في الشعر والشعراء(  

شر بعد وفاته   ما نُ
  1965(الناقد نقد(  
 1974(طبعة مشروحة مع صور المخطوطات : الأرض الیباب(  
 1996( 1917-1909قصائد : اختراعات الأرنب السائر( .  
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 لیوت الشاعر إ 

  عند توماس ستینس إلیوت  شاعریةال  

 إلىینتهي  أن  قبل  مراحل وتجارب عدیدةب   (Eliot  ) لیوتإمر شعر توماس 
 Blake  1ویلیام بلیكعلیها  أطلقكما  أو، والتناسق الاتزان و الاستقرارمرحلة 

william)( "أن" : قائلاً   حیث عبر على هذه الفكرة في صوفیة مغرقة ."بروح النبوة 
نه مشتق إف للإنسانالخارجي  المظهر أوالجسد  أما، الحقیقي الإنسانالشاعر العبقري هو 

التي  الأسستلك  ،ذاتها الأسسكلها مشتقة من هذه  الأشیاء أنبل ، من النبوغ الشعري
العبقریة الشعریة تدعى في كل  إن، والملاك الحارس، بالملاك والروح الأقدموندعاها 

 الحقیقي تكمن حقیقته في عبقریته لا في جسده الإنسان أنأي  .2"مكان بروح النبوة
  .ومظهره الخارجي

مؤثرات ثلاث هي  إلىبها  دأعو  أنستطیع أ لیوتیة للشعر،عن البدایة الإ سألتما  إذا
:  

                                         
 lesدیوان أغاني البراءة .یلقب بشاعر الأحلام والرؤى من أشهر دواوینه.شاعر ورسام انجلیزي: بلیك ویلیام  1

chants d innacence 1979    1794وأغاني التجربة عام  les chants P experience  
   271ص  1982بیروت ط    .ترجمة أنیس زكي حسن.اللامنتمي .ولسن كولن  2
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  .شعراء القرن السابع العشر المیلادي المیتافیزیقیین /1

  .الشعراء الرمز یون والفرنسیون منهم بصفة خاصة/ 2

  .شعر دانتي /3

 فورجلاو بودلیرو  بو لانآدجار إب )  ( Eliotندرك من خلال ذلك سر إعجاب إلیوت
 تأثیراالشعراء  أكثرومن ، الرمزیة وبشعراء القرن السابع عشر بالحركةجمیعا   الذین تأثروا

حكامهاو الذي علمه ضرورة تجوید الصنعة  هنري جیمسفي نفسه هو  ٕ كما یحكم  تماما ، ا
وضوحا من أي  أكثرعلى نحو  الإلهیةوهذه لحقیقة تمثلت له في الكومیدیا ... النثر

ن وشعر دانتي حظ وافر في والرمزیی ن، إذا، للشعراء المیتافیزیقیینكا .3"أخرنموذج 
   .التأثیر

فان ،نماذج من التراث إلى (Eliot) لیوت إؤیة الفنیة عند ر مكونات ال أرجعناكنا قد  إذا
 لیوتإ لأن، ذلك یعكس موقفه الحقیقي من التراث وهو موقف جدیر بان تقف عنده

Eliot) (   لم ، مثله من قبلثر في عصره كما لم یؤثر شاعر أیعتبر في نظرنا شاعرا
ن العلاقة بین الماضي أبل كان یؤمن ب، به اثرو أیرفض التراث ككثیر من الذین ت

 إنكار إلىلكن ذلك لم یذهب به ،والحاضر هي علاقة تكامل وثقت بعرى لا یمكن فصمها
الماضي بالسبة له كان یمثل مجموعة من المفردات المفككة تحدث ، روح عصره الخاصة

یؤلف بین هذه المفردات  أنومن واجب الفنان  ، على الرغم منه لإنسانافي نفس  تأثیرها
فإذا عدنا إلى ، ومعطیات واقعة لیخرج من هذا المزج برؤیة نافذة تبصره حقیقة وجوده

مفردات التراث التي آثرت فیه وجدنا سر إعجابه بدانتي كامن في قدرة دانتي على إحكام  
 ) ( Eliot إلیوتوهي أمور حرص علیها ، الواضحةتعابیره  واستخلاص الصورة البصریة 

                                         
 11: ص.دار القلم بیروت,ترجمة وتقدیم الدكتور یوسف نور عوض.فائدة الشعر وفائدة النقد.ت إلیوت  3
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في الأرض الیباب والرجال الجوف وسائر قصائده الأخرى مما جعل هذه الأمور ممیزات 
  .4".واضحة في أسلوبه

في سن حیاته  رآهالفنیة هي الهجوم على ما  )  (Eliotلیوت إكانت لبدایة حیاة 
یضا من  تزمت أ رآه ما ، بریطانیا إلىقبل مهاجرته  الأمریكيمن المجتمع ، الأولى

مختلف  أماملم یستطیع الصمت ، مواطنا بریطانیا أصبح أنالمجتمع الانجلیزي بعد 
الذي  الانحلالعافت نفسه ،الحدیثة المفتعلة التي یصنعها رجال هذه المجتمعات الأسالیب

یصور "  ) ( Eliot إلیوتإن ،رآه  یدب في شتى نواحي الحیاة فكریة كانت أو اجتماعیة
فلماذا لا یجلس هذا الإنسان على ،لنا كل الفعالیات الإنسانیة المتصلة بتلك التفاهة 

   .القش

به إلى قیامه بإیضاح هذه النقطة  ) (Eliot لیوتإالملموس في أعمال التطور  أدى
قصائده التي ترمز إلى التفاهة هي تلك التي تضمنها كتابه الأول  اقوىوكانت ، ذاتها

  :حیث یقول  1917 (Provorock) بروفروك 

  أنني اعد أیام حیاتي بملاعق القهوة

من بروفروك المتردد الخائب الرازح تحت وطأة حیاة عقیم لا یقیس عمره بما خاض 
القهوة التي یشربها  جیر قهوة، ، بل یقیس ذلك بملاعق المعارك ولا بما أنجز من نجاحات

 :1920ونش عام 

  المكوك الخالي
 .لا مبدأ لدي في الحیاة، ینسج الریح

 .أنا  عجوز  في  بیت  شقي

                                         
 11: المرجع نفسه، ص 4
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 5.تحت  حلقة  عاصفة

 :1922الأرض الفقر عام 

 حشودا من الناس تدور حول حلقة أرى

 استطیع أن اربط،على رمال ملوكیت 

 باللا شئ اللا شئ

 6للأیدي القذرة الأظافر المحطمة

خیر ) (The love sang of J_Alfred P rovrockفرید برفورك لألعل أغنیة حب 
 أكذوبةمن هذا الصنف من الناس الذین یعیشون في ) ( Eliot إلیوتمثال على سخریة 

، لیوت بقصیدته الأرض الخرابلأهو الذي أوحي ،هذا الجدب النفسي الخطیر ،كبرى
الیباب تركزت ثورته الأرض في  وأشرتكما سبق قصیدة الرجال الجوف،  ألهمتهكذلك 

القاحلة التي رآها تنشر من حوله حتى تكاد تمول كل اثر للنشوة الروحیة التي  على الحیاة
هذا بعض الباحثین انه على الدارس ان ینتبه الى ویصرح في  یهفو إلیها ویسعى لتحقیقها

حتى یقول في  .نایة الباحثین في الشعر الحدیثالشاعر الى جوانب اخرى جدیرة بع
 (William James)الفارغین أشیاء تشبه بما فیها من إنكار نهائي ما في جیمس ولیم 

نكار نهائي للحریة ٕ   :إنكار حتى لاحتمال وجود الحریة ،من یأس تام وا

  هكذا ینتهي العالم
    هكذا ینتهي العالم 
  هكذا ینتهي العالم

ن، لا برجة عنیفة ٕ    7ما بنواح خافتوا

                                         
 143- 142: ، صالسابقالمرجع  5
 140: ص.اللامنتمي . ولسن كولن 6
 141:ص  ،السابقالمرجع  7
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This is the way the word ends 
This is the way the word ends 
This is the way the word ends 
Not with a bang but a w himper8 

                                  ) ویلیام بتلربیتس( الأسطر بوصفها قطب مضاد الرؤیة لـتعبر هذه 
  :في قوله

  تلاحقها ،وراءهاتجري روح شریرة 
  بدایة القرن الرابع عشر ،أكثر فأكثر في  كلكني

  عیناه الواسعتان بلا فكرة ومر من هنا لیرجس
  الحمقى المصغرة بلون القش تحت ضلال خصل

  رتیسونأ وذلك شیطان الوقح  روبرت
  كیلتر الذي أتت له المغرمة،  السیدة

  برونزيبریشات من طاؤوس  
  دیكتها عرف حمر منأو 

 شیئینیتحدثان عن  ( Eloit ) لیوتإ و )بیتس ( أن الأبیاتلي من خلال هذه  یتضح
لفوضى العالم لا  )بیتس(فرؤیة ،ر اللامعنى وشع الحداثةناتج عن الخلط بین ،مختلفین
، الذي یرى العالم شیئا فوضویا یخلو من المعنى ) ( Eliotلیوتإعن رؤیة  إطلاقاتختلف 

  .تام ینتهي بهذیان محموم یعقبه صمت

 أوصلهالذي  ،) ( Eliotلیوتإ أسلوبنلاحظ التطور الذي حدث في  أنبنا  ریجد
الدیني دون  اتجاههفهو لم یترك مرحلة واحدة من المراحل التي مر بها  ،لهذه المرحلة 

                                         
8 The mirrorackedar_blogspot.com/2010_06_01 archive.hlml 
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بتكرار لوضعیة  تبدأالرماد التي  بأربعاءمبتدئین  الأخرىتلو  مرحلة ،تسجیل في قصائده
  الفارغین ذاتها 

  :  یقول

  .أملنني لا  لا .في العودة ثانیة  أمللا  نني لا
  9."العودة  في  أمل لا  لأنني

الذي یصیب متوسطي العمر،  وهي الیأس،إلیهاثم یتبع ذلك بتقریر للحالة التي وصل 
  :وفقدان الإیمان وعدم القدرة على الكف عن التفكیر

  لعلي أنسى ،إنني   أصلي
  بیني وبین نفسي بإلحاحتلك الأشیاء التي ابحثها 

  التي أوضحها بأكثر مما یجب 
  "10اللانهائي ، اللاهادف، لقد بلغ التفكیر 

مثلت هذه الجوانب التي لا تقف عند دراسة التطور الذي سار فیه شعر      
ذلك دراسة  تتعدى أنماو ،هذه المرحلة من التصوف  إلىحتى انتهى  ،Eliot)لیوتإ

على خلق شخصیة  تضافرتالتي  الأساسیةبعض العوامل الذي نلمس في شعره  أسلوبه
  ،غنیة فریدة من نوعها

  : أولها

                                         
  142: ص.المرجع السابق .كولن ولسن 9

 ، صننفسهالمرجع   10
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بل هي مجمع لثقافات  لیست ثقافة عادیة) ( Eliot لیوتإفثقافة الثقافة المعاصرة، 
یغفل لهذا العامل الذي لعب دورا  أنمن دارس لشعره الاستطاعة في  وما  ،قدیمة وحدیثة

المسیحي المحافظ ) (Eliotلیوتإكنا قد ذكرنا  إذا. الشعریة وطریقته،كبیرا في أسلوبه 
واعیا بتراث ،الموهبة الشعریة  اطلاعا واسعا  إلىنذكر العالم الذي جمع  أنفلا بد ،

ولعل اطلاعه هذا هو الذي جعل شعره یعتمد في  ،عبر العصور  وأفكارها، الإنسانیة
السبب  أیضاهو ، وأساطیرهالماضي وشخوصه  أحداثعلى ما یقتبسه من  أبحاثهعناصر 
 ( Eliotالیوتمن هنا جاءت صفة الغموض في شعر ،في غموض هذا الشعر  الأساس

وهذا ما نجده . الفرنسیینكما في شعر الرمزیین ، غموض العمق لا غموض النزوة، )
التي قال عنها شیخ النقاد  the Waste landالیباب  الأرضصورة في  أوضحعلى 
أنها موسیقى أفكار ربما كانت هذه العبارة  Heidgger  1976- ( 1889 ( 11رهیدج

  ).( Eliot لیوتمن أدق ما وصف به شعر إ

نجد إشارات إلى   the waste landالیباب  الأرضمن  الأولفي ختام المقطع 
) 1321 1265( دانتيوهم ، من الشعراء الذین یمثلون التراث في دعائمه ةثلاث

 1821( بودلیرو  ، عشر الانجلیزي السابعوسبنسر  القرن  ، الایطاليالقروسطي 
یجتمع التراث من هذه المصادر الثلاثة لیجعل . القرن التاسع عشر الفرنسي) 1867

الحاضر المتمثل في الجمهور  المناسب على جسر لندن حاضرا شدید البروز مدبب 
ولى میة الأالحرب العال أثناء ارویاغدت الحیاة المعاصرة في المدن الكبرى في ، الحواف

  :12حیفیص الشاعر  عبئا یثقل كاهل الإنسان

  مدینة الوهم -

                                         
 ألمانيفیلسوف   Heidgger هیدجر  11
 26: ص.الأرض الیباب .عبد الواحد لؤلؤة: أنظر 12
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  من فجر شتائي،الأسمرتحت الضباب  -
  غفیر ،انساب جمهور على جسر لندن -
  قد طوى مثل هذا الجمع ،ما كنت احسب أن الموت -
  كانوا ینفثون، متقطعة، قصیرة، حسرات -

  :إلى أن یقول

  زرعتها السنة الماضیة في حدیقتكتلك الجثة التي 
  ؟ هل ستزهر هذه السنة؟ هل بدأت تورق

  م أن الصقیع المباغت قد اقض مضجعها؟أ
  فهو صدیق البشر، ابعد الكلب عنها

لا سیحفر بأظافره ویستخرجها ثانیة ٕ  ! وا

  ! یا أخي ،شبیهي یا ! أیها القارئ المرائي ! أنت

كبرى ورثت  أروبیةأي مدینة  أوباریس  بودلیرهنا مدینة الوهم لندن هي مدینة 
یكون ملم بمصادر ثقافة   أنیجب  القارئورثت ویلات الحروب لان حضارات العصور، 

معرفة  إلمامبها  والإلمامبالدراسة  والتحلیل   ) Eliot  لیوتإالماضي عند تناوله شعر 
   .حسیة لا معرفة  عقلیة فحسب

بین  ایجابیةیؤلف علاقة  أن استطاع ) ( Eloit لیوتإ أناني هو العامل الث أما
 الذي في نفسه، التوازنكي یعبر عن عدم  ‘في التعبیر وبین التجربة التي یعانیها  أسلوبه

 الأساطیر إلىعن ذلك   التعبیررجع في  ،نظام  إلىالعالم المحیط به  افتقارویصور 
، ن الحیاة المعاصرةمیقرن ذلك بصور  أنثم حاول  ،عصور بدائیة قدیمة إلىالتي تنتمي 

ن أو . یبین للقارئ بأن العقم قد حل محل الخصوبة أنیرید  من خلال هذه الانتقالات
أحد العوامل  ،ثلت هذه الانتقالات داخل القصیدةم، رنظاما للخراب والدما أخلىالنظام قد 

  :عدة أسبابلغموض شعره  أما، عن الصورة العامة التي ترمز لهاالمقصودة للتعبیر 
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 ،معینة أحداثا أوفنحن لا نجد في قصیدته هذه حدثا ،التسلسل المنطقي  أولها
یهدم العلاقات المنطقیة في  أنیحاول  أنماو ، 13بطریقة منطقیة 1یعرضها الشاعر

ظاهرها تمثل لحظات  لذلك لا نجد فیها سوى خواطر غیر مترابطة في، القصیدة
  :ا كقولهفي نفس الشخصیة التي یتصوره متباینةسیكولوجیة 

  الورقات أواخر :خیمة النهر هوت
  الریحتتشبث ثم تغور في الضفة الرطبة، 

  السمراء الأرضتجتاح 
  غنیتيأ أتمحتى ، جر الهویناأالتمیز الحبیب،  أیها

  في مساء شتائي خلف مصنع الغاز
   أخيمل في تحطم سفینة الملك أتأ
   14مدینة الوهم 

دون رابط  أخر إلىالشاعر ینتقل من بیت  لأن لیس بینهما رابط منطقي، الأسطرهذه 
في  الأسلوبمن ناحیة   أما .ارئ تعقیدا لفهم هذا النص الشعريهذا ما یزید  الق. منطقي

 أن أردنا إذا، ن ندرسهاأبنا  یجدرفهي من النواحي  الهامة التي ، ( Eloit ) لیوتإ شعر
كبیر وواضح في الشعراء المجددین  تأثیرلها الشعر الجدید في حیاتنا المعاصرة، ندرس 

  . المعاصرین

تردد النغمات تكما  بهذا الأسلوب قرب الشعر من الموسیقى فیه تتردد أفكار معینة 
غیرها  إليینتقل انتقاله فجائیة  أو، یدخلها الشاعر أولا ثم یتركها القطعة الموسیقیة  إلى

  .غیرها وهكذا إلىیطورها ثم یتركها ثانیة  ویعود  أوثم یعود إلیها بعد حین فیكررها 

                                         
 25: المرجع السابق، ص. عبد الواحد لؤلؤة 13
 238 :، صالمرجع السابق .عوض لویس 14
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مستوى  إلىیسمو  أن ) Eliot ( لیوتإغایة الشعر عند  أنیرى بعض الباحثین 
أدركنا ذلك لا نجد غرابة في  إذا. 15شكلها آووان یتحقق فیه نمط الموسیقى ، الموسیقى

  .لأربعالرباعیات كا ،قصائده التي بلغت فیها عبقریته ذروتها أخرتسمیة 

في الفني،  الأداءهو عامل  ) ( Eloit لیوتإالذي یعمل به الأخیر العامل الثالث و  أما
دارسي النقد المعاصر  إليكتابه مقالات مختارة في النقد التي تعبر في الحقیقة ثروة هامة 

وكذلك لفهم  ، ففي مقالته مفتاح لفهم اتجاهاته الفنیة من جهة، إلیهمرجعا لابد من الرجوع 
  أنهاعن وظیفة الشعر )   (Eloit لیوتإ حیث یقول أخرىعي المعاصرین من جهة  تأثیره

 إلىقد تغرى ... الشعر  فصعوبة  ...غیر المجتمع تتختلف وظائف الشعر حتما مع 
  وتنسون كیتسو  شیليو  وردزورثالذي لحق  بالهزأونحن على علم ... محض الجدة 

، قراءة أولفهمه من أبعض الشعر الذي شغفني هو شعر لم  إن... وغیرهم ،براونكو
في بدایة هذا  أشرتوقد  .16حتى الیوم مثل شعر شكسبیر همهأفحسبني أوبعضه شعر لا 

كله  الأوربي الأدبوهو یحس بان  إلاوان الشاعر لا یكتب للشعر  لیوتإالمقال مفهوم 
كله  الأدبیجري في دمه وان هذا  ،عصره وبلده بصفة خاصة أدبمنذ عهد هومیروس 

هنا  ،من قدیم أساسعلى  إلاأي جدید لا ینهض  أنو  ،یكون في اعتقاده كائنا واحدا
مسیرة التجربة  أثرت؟ والتي مة الشعریة الجدیدة التي ابتدعهایتبادر لنا سؤال مهم عن القی

ب الحركة هو من استطاع استیعا" ،17الشاعر العظیم أن Eliotلیوت إالشعریة یعتقد 
بل بقدر ما ، ولا یكتمل أي موضوع لشاعر ما بنتاجه الشخصي فقط "الشعریة السالفة له

 .تضمن هذا الموضوع من موضوعات الشعراء الآخرین

                                         
 40: ص 1982دار النهضة العربیة ، بیروت  .  دراسات في النقد الادبي المعاصر.العشماوي محمد زكي  15
 320:المرجع السابق ،ص .عبد الواحد لؤلؤة  16
   54:ص  1981. 122مجلة الموقف الأدبي العدد .عدنان مكارم  17
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 وأصبحتقضیة المنطق العادي فبات الرمز منطق القصیدة الجدیدة  لیوتإطرح 
صارت الصورة  معه صورة  ،جمعاء الإنسانیةذات الشحنة  الإشرافیةقصیدة الرؤیة 

هي حیاة قائمة التي یعیشها الفرد ویعكسها الشعر،  فالحیاة .واللغة لغة جدیدة ،جدیدة
لذلك على الفرد أن یلتمس الطهارة والبراءة في  ، عن تحقیق مثل الإنسان العلیا وعاجزة

 إلیوت الذي یمثل بفكره القدسیة الكاملة وتبدو عند، عودته الواعیة نحو تراث الماضي
Eliot) ( رغبة استمرار الماضي في الحاضر حیث یقول               :  

 بریل أقسى الشهوة قسوة أ -

 فیه یخرج زهور أللیلك من الأرض المیتة -

  18تختلط فیه الرغبة بالذكرى -

هذا الماضي ، فالرغبة هنا لیست رغبة في الحاضر بقدر ما هي رغبة في الماضي
هي ) (Eliot لیوتإ شاعریة أناستنتج  الأخیرالذي یولد في الحاضر طاقة استمراریة في 

بمثابة جسر الحقیقة لنفسه التي  أیضاطریقة للمعرفة الذاتیة التي قد جسدها في شعره هي 
واستخراجها في محاولته  ، أعماقهتلك القوة الكامنة في  إليیصل  أناستطاع من خلالها 

  .ذاته  ادلإیج

  عند إلیوت لشعرافهوم م -2

قد یخضع لهذه ، شعر حر طلیق من قیود الوزن والقافیة )  (Eliotلیوتإ شعر   
كما یحتفظ ه دائما یحتفظ بموسیقاه الداخلیة، لكن عالقیود حسب ما تقتضیه طبیعة الموضو 

على غرار ما نجده في شعر ، بمسحة من الغموض ویكثر فیه التشبیه والاستعارة والرمز
وغیره من شعراء النزعة الرمزیة هذه المسحة تتجلى في شكل  ،1898 -1842 مالارمي

                                         
 320: المرجع السابق، ص. عوض لویس  18
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حجاب داكن یكسو القصیدة بمسحة من السحر الهیلیني وروحانیة الشرقیة  المفتقدة في 
  : من ذلك قوله ،19الحضارة الغربیة المعاصرة

 في مساء شتائي خلف مصنع الغاز

  أخيمل في تحطم سفینة الملك أتأ

  20من قبله أبيوفي موت الملك 

 ) (Eliotلیوت إمتى امتزج بجو ، هذا الطابع یجده القارئ المنفتح طبیعیا    
كان الموضوع متصلا بالأساطیر  إذاوكلما كان محیطا بأسرار لغته لاسیما الشعري، 

وتأثر واستوحى كثیر من ، الیونانیة التي عاش الشاعر في عالمها روحیا طویلا
لیس هي مصدر   ،الهلینیة الأسطورة الیونانیة والدیانة الوثنیة  أنعلى  موضوعاته منها

ع الغموض والأسرار التي تلف لیست هي وحدها المسؤولة عن قنا أنهاروحه الوحید كما 
 .ن المسیحیة أیضا كان لها تأثیر على نفس الشاعرلأ، شعره

 مفهومه للدین:  

إلا إذا عرفنا الجو )   ( The Waset Landالأرض الیبابع أن نفهم قصیدة لا نستطی
نفهم  إلالكنه یجب  ،،211الدیني العمیق للواقع الذي یعیش فیه الشاعر ویدور في فلكه

التمسك بمبادئها كل ما في  إلىویدعو ، یبشر بالمسحیة )  (Eliot لیوتإ أنمما تقدم 
التي تختلج العواطف  وأنبلالعلاء المعري  أبيوالشاعر العربي  دانتيهو انه ومثله  الأمر

والدیانة المسحیة في نفس ، الیونانیة الأساطیرربما كانت هذه الصلة بین ، النفس البشریة
یستشعرها لكي یتخذ منها غطاء لحالته النفسیة  إنماالشاعر والعناصر الدینیة في شعره 

                                         
   162:ص    1.1982  1ج.من روائع الأدب العالمي.إسماعیل العربي: أنظر 19
 320: المرجع السابق، ص. عوض لویس 20
 293المرجع السابق ص :عوض لویس  21
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عادة تتصل  التي تدور حولها قصیدته سیةوالموضوعات الأسا ،لشخصیةولتجاربه ا
  .بمشاكل الجنس

 الجنس: 

 إلىویدفعه  تأملاته الإنسانیقطع على ، هذا المخلوق الذي اقلق هدوء النفس وسكونها
كان  وما، الیونانیة والأساطیر الآلهةهذا العالم هو عالم ، عالم المحسوسات والشهوانیة

وبالتالي ، المدنسةتطهیر النفس من تلك الصبوات  إلىیحمله من رموز وطقوس دینیة 
 The waste(حیث یقول في الأرض الیباب  ن طریق الإیمان،الخلاص ع إلىینتهي 

land:(  

  أجساد بیضاء عاریة في الأرض الواطئة الرطبة 
  وعظام مرمیة في علیة ضیقة واطئة یابسة 

  بغایة الوحشیة
    222تیریو

 :یقول  إلى أن

 ،رغم العمى أختفق بین حیاتینریسیاس یأنا تا

 23اقدر أن ارى،مغتصبین أنثىرجل بثدیي 

  :الموت

أضواء ، كذلك تدور قصیدته حول الموت الذي تسلط الدیانة المسحیة علیها الأضواء
وهذه  ،وفي خالقه كذا في مصیر الإنسان ،باهته تعید النفس إلى حالتها التأملیة في الكون

                                         
   46 45: عبد الواحد لؤلؤة الشاعر والقصیدة ص 22
   336:المرجع السابق ،ص .عوض لویس 23
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في ظاهر الأمر هي التي تجعل الشاعر شاعر ،والتعلق بأفاق روحیة متناقضة الازدواجیة
  قد بین شعراء عصرنا 

  :هنا یقول الشاعر

  ،أسبوعینقد مات منذ ، فلیباس الفنیقي
  ،طیر الشطئان،نسي صوت النورس

  نسي صوت اللج
  ونسي الكسب والخسارة 

  والتقط عظامه في همس تیار تحت البحر
  وفیما یعلو ویهبط

  ر بمراحل شیخوخته وشبابهم
  ودخل الدوامة

  الریح  بیا من تدبر العجلة وتنظر صو 
  تذكر فلیباس الذي كان مثلك

   24وسیما وفارغا

یتضح لي من خلال هذه الأبیات انه یواجه في النفس غول الشهوة التي لا یتمیز    
وتجعله ، الجنسالتي تربطه بأغلال ثقیلة بعالم ، بها الإنسان عن ابسط أشكال الحیوان
 إذا إلا نفهم شعره أنیمكن  حال لا أیةنحن على  .یكدح ویتعب من اجل إرضاء غرائزه

ما بین الموت  أذهانناالشاعر العلیا واستحضرنا في  واهتمامات، الأصليمنبعه  أدركنا
 ،والحب الطاهر ،في العالم الوجود بالإنسانالتي تنمو  التأملاتن لأ، والحب من التناقض

                                         
 33: المرجع السابق، ص 24
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والفناء  متطلبات الحیاة العفنة أمامالربانیة سرعان ما تجد نفسها وجها لوجه  شواقوالأ
  .الذي ینتظرها

هذا التناقض بین القمة والحضیض في الحیاة البشریة هو في نفس الوقت مصدر 
الذي  الإنسانلان . 25الخیر الشجاعة التضحیة القبح الشر الجبن الخیانة والغدر ،الجمال

والعبودیة  الاحتلالمن  للتخلصتسمو نفسه في الجهاد من اجل وطنه یسعى دوما 
  .یضحي بالنفس والنفیس في سبیل مثله العلیا،

من  الإنسانلقلنا انه یعبر عن قلق  لیوتإ شعر إلىنلخص نظرتنا  أن أردنالو 
 الأملشاعر  ومن ثم فانه، الخیر والشر المتجاورین في النفسوعن تطاحن نزعة  ،مصیره
شاعر بعبارة  أو في نفس الوقت، شاعر الحیوان والملاك ،يشاعر اللذة والتسام، والیأس

  .26نفسها الإنسانیةبنهایة  إلاالنضال النفسي السرمدي الذي لا ینتهي 

 موضوعاته الشعریة  

من الشعراء القلیلین في العالم الذین جمعوا  إلیوتیعتبر الشاعر الانجلیزي     
في المعرفة تمتد لتشمل  وآفاقه ، في المعرفة وآفاقهالعبقریة الشعریة والعلم الغزیر 

الأدب ، علم النفس واللاهوت) (Positivisme الوضعیة لفلسفةا المنطق المیتافیزیقا
والفرنسة واللغة الانجلیزیة التي  یةواللاتینالیوناني اللغة السنسكریتة بالإضافة إلي الیونانیة 
، ها لخدمة أغراضه الشعریة والفنیةیسخر ، تضلع في علومها وتعمق في استجلاء أسرارها 

كما  ،بذلك ساعدته معرفته الغزیرة على جمع مادته الشعریة لإثراء شعوره وحسه الشعري

                                         
   164المرجع السابق ص . إسماعیل العربي 25
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تأثر بصفة  .27الأدبيین عمله یمكنته أیضا معرفته باللغات القدیمة والحدیثة من تز 
والأدب  ،له الخصبإخاصة بالأدب الیوناني وذلك من خلال استخدامه للأساطیر 

  :ومن الأمثلة الدالة على تأثره بالأسطورة قوله  ،دانتيالایطالي 

  أسبوعینفلیباس الفنیقي میت منذ 
  ولجة البحر العمیق ، نسي تصاخب النوارس

  28والربح والخسارة

لیوت كانت له بمثابة مرجع لتوسیع إ أعماللعبت دورا كبیرا في  الأسطورة أن أجد
  .القارئ لشعره وأفكار أفكاره

 الأرض"  قصیدته  الكبیرة  الفترة التي نشرها الشاعر في هذه  الأعمال أهممن    
ن أهم القضایا الفكریة تعبر ع بأنهاالتي یمكن القول  ، )The waset lande(  "الیباب

مائة أربع حیث تحتوي قصیدته على  ،اهتمام الشاعر منذ وقت بعید لتشغالتي كانت 
دفن  الأولالقسم ، یتوزع كل قسم من القصیدة على النحو التالي  ،434وثلاثین بیتا وأربعة

القسم الثاني لعبة  أما،،على ست وسبعین بیتا  the burial of the daedالموتى 
  وتسع  الثالث موعظة النار على مائةفي حین القسم ، شطرنج على خمس وتسعون بیتا

   what the thunder saidما قاله الرعد  والأخیرالقسم الخامس  أما ، وثلاثین بیتا
   .29فیشمل مائة وثلاثة عشر بیتا

                                         
 1أسیا الجزء.ارویا . یقیامن روائع الأدب العالمي الاتجاهات الأدبیة الحدیثة في إفر .العربيإسماعیل : أنظر 27
 159 :ص 1982

 343: ص 1887 3الهیئة المصریة للكتاب ط. في الأدب الانجلیزي الحدیث . عوض لویس 28
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نیسان أقسى : قصیدته الشهیرة الأرض الیباب بقوله  )  eliot ( إلیوتیستهل   
یتحدث الشاعر عن مغامرات شباب في لیلة قصف ولهو في شوارع من ... الشهور 

والأغاني الشعبیة مع تصویر  ،نه ملئ بالعامیة الأمریكیة أفیذكر كیف ،مدینة بوسطن 
رغم أن هذه الصورة حیة إلا أنها لا تتناسب مع ،أحوال الجالیة الایرلندیة في بوستن آنذاك

 (النقیض الجاد لهذا المقطع الهازلما یتبع من إشارات وتضمینات هي و  جدیة القصیدة
معني  )  (Eliotلیوتإ أنصحیح   the brurial of the dead )دفن الموتى

عمیقا الثقافة مفرط الجد في  إنساناشاب عابث في اللیل ینقلب ،بالمفارقات الساخرة 
 Eliot)( إلیوت ،یتجاوز الحدود كثیرالكن هذا النوع من المقابلة بین الهزل والجد  .النهار

سخر من نفسه قبل أن یسخر من الحیاة كما سبق وأشرت لتصبح القصیدة بعد ذلك 
  .وصفا ساخرا لتجارب الحرب والدمار الموت الجنس الحیاة

شكلت  أنهاخاصة  ، المعاصر الأوروبي  لها تأثیر عظیما في الشعر هي قصیدة كان
الشحنة العاطفیة من الشحنة العاطفیة   من فالبر غم مزي دفعة جدیدة لحركة الشعر الر 

أما خیبة الأمل  ،،إلا  أنها بذلك مثلت توازنا دقیقا بین العقل والعاطفة ، التي احتوتها 
هي  أنما ! الصناعة كلا آلةالمعاصر الذي سحقته  الإنسانالتي صورتها ما هي إل خیبة 

  .ةجمعاء منذ بدایة الخلیق الإنسانیةخیبة 

 لیوتإ خصائص الشعر عند: 

بناء على ما تقدم یمكن ان نلخص الخصائص الفنیة عند النقاد والشاعر  - 
  : في النقاط التالیة إلیوت

  وجوب اقتراب لغة الشعر من لغة الكلام والخطاب  -
النفس  خلجاتتساعد على تصویر  لأنهاالاحتفاظ بالموسیقى في الشعر  -

  وقت الانفعال 
  لخطابي في التعبیر الشعريا الأسلوبعدم استعمال  -
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والرمز والإیحاء للتعبیر عن الأحاسیس  والأخیلةالتصویر  إلىاللجوء  -
  والانفعالات

  .العودة إلى الأساطیر القدیمة لتفسیر الظواهر الآنیة للإنسان -

في قصائده  لتزمهااو في الشعر الجدید  لیوتإهذه بعض المواصفات الفنیة التي ارتآها 
هي القصائد التي یعتبرها المنهج العلمي الحدیث دستور الشعر الجدید ومن "و، السابقة

إلا انه كان اشد  ،على الرغم من ذكائه الخارق في الشعر الجدید لیوتإالعجیب أن 
كما كانت نظرته لهذا الفن الجدید الذي ، تواضعا من أتباعه في نظرته للشعر الجدید

 ،كائن تطویر كلبحق الزمن ونوامیس الحیاة في  اخترعه نظرة طبیعیة للغایة اعترف فیها
الدلیل  30"بتطورهمتطور تو  ،صانعیهاحتى بما في ذلك الفنون التي تحیا وتتطور بحیاة 

نظام التفعیلة الواحدة لیس في الحقیقة  أوعلى هذه النظریة انه كان یرى في الشعر الحر 
وان یكثروا النظم بهذه  ، لهذا ینتبهوا أنوعلى الشعراء ،  أعمقمرحلة انتقال لما هو  إلا

یستقروا على طریقة  أنمرحلة جدیدة تقعد فیها القواعد لنظام شعرهم بعد  تأتيالطریقة ثم 
  .معینة

  

   

                                         
 24: ص. تاریخ الادب الحدیث تطور معالمه الكبرى ومدارسه.حنفي داود حامد 30
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  :لیوت الناقدإ

  آراءه الفكریة ومذهبه الفلسفي والدیني

من أشهر الكتاب الإنجلیز في  )Thomas Stearns ELIOT( لیوتإ زسرنستی وماست یعد
كبیرة، نتیجة آرائه لدرجة واشتهر شعرة  اع صیتهذ ،وشاعر مفكر، ناقد ، العصر الحدیث

كان له تأثیر كبیر في  .والتراث الشعري بخاصة الثاقبة في قراءة التراث الأدبي بعامة
یرى فیه الكثیر من . تجدید الرؤیة الشعریة، ومن ثم التأثیر في نظریات الأدب المعاصرة

 كولن ویلسونالمفكرین المعاصرین نموذج الفكر الغربي الحدیث، من هؤلاء المفكر 
)Colin Henry Wilson(  الذي یرى فیه أفضل من یمثل الفكر الغربي، نتیجة انتشار

خیر ممثل للثورة على الرومانسیة في الشعر :  " أفكاره في العالم بلغات عدیدة، یقول بأنه
ینادي دائما بالعودة  .. الحالم الرومانسينا شعره نلمس فیه ذلك الحلم أما قر  إذا ،والنقد
مثلت . الإیطالي*بالتراث الیوناني والروماني مرورا بدانتي أبد ،القدیم يالأوروبالشعر  إلى

لم وشقاء أالقرن العشرین من  إنسانكان یعانیه لما  رالدور الكبی أشعارهالرؤیة الدینیة في 
  .1"تجاه الحیاةوحنین 

، بحیث صنفه ضمن الثقافة الأوربیة المعاصرة إلیوتیضیف موضحا مستوى فكر   
هو –ویلسونبحسب  –ـ الانتماءلأن  ن، الذین یمثلون عصرهم،اللامنتمیضمن فئة 

الذي یدرك  ما  الإنسان"أما اللامنتمي فهو  ،انتساب لحزب سیاسي أو عقیدة دینیة
 والفوضویة الاضطرابوالذي یشعر بان ،واهن أساسمن  الإنسانیةتنهض علیه الحیاة 

مثل هذا  أشخاصاالماضي  رأىلقد  ،الذي یؤمن به قومهمن النظام  تحذراهما عمق 

                              
، یعدّ )La DivineComédie(الكومیدیا الإلهیة : كاتب إیطالي أشهر مؤلفاته) Dante Alighieri: (دانتي ألجیري *

  .ویعد أیضا مؤسس اللعة الإیطالیة الحدیثة .أب الشعر الإیطالي كله
  .07 :، ص1982، 3دار الأدب، بیروت، ط ،ترجمة أنیس زكي حسن.اللامنتمي .كولن ولسون1



 2015 الفصل الثاني                                                   إلیوت ناقدا

 
 هذا النوع لم یمثل عصره كما كان یفعل أن إلا ،فرغةمتوفرت لدیهم هذه الرؤى ال

  .حلول مشاكل عصرنا إلىكتاب عظیم الرؤیة  والتدبر للوصول  ولسنقدم لنا .2"الآن

ة قصبطل  إلىالحدیث فیدلنا  الأدبمثال على اللامنتمي النموذجي في  أیضایقدم لنا "
غرفته في الفندق لیغلق بابها ویعیش لیرقب  إلىالذي یلجا  Lenferالجحیم  باربوس
هو لا  ،مما یجب أعمق و أكثریرى  باربوس انه   كما یقول ،من ثقب الحائط  الآخرین

نجد رجلا عاش  ،وباربوس لیوتإوهنا نلمس نوعا من التشابه بین  ،الفوضى إلایرى 
أي  إلىلم نكن ذاهبین  أننافیصرخ مدعیا ،  أمامهحیاته كلها منتمیا وفجأة یرى الهوة 

  .3"یمیز عالم اللامنتمي المعاصر جو كریه جدا الذيفالجو  ... .مكان

فعالمهم "لم یرفض هذه الحیاة  ،نین الكثیر من اللامنتمأنه شأشلیوت هنا إتوماس 
هو  الأطفالوالفرق بین عالم البالغین وعالم  ،بالغین أشخاصمن القیم هو عالم  المجرد

كان لا منتمي  ،وعالم القرن التاسع عشر ،بین عالم القرن العشرین الرئیسةاحد الفروق 
 أنمنتمي القرن ذاته  یكن ولم ،متشائما  یكون أنالقرن التاسع عشر طفلا لا ینتظر منه 

ن الفلسفة التي كانت غالبة في ذلك لأ" ، الإنسانیةكامن في الطبیعة  الخطأن أیعتقد ب
یكمن  الخطأ أنیتحقق لهذا ظن  أنیمكن  ءشي الإنسانين الكمال أالعصر كانت تقول ب

ن یموت شابا أمثل شیلر و مریضا یكون  أن إلیهطبیعیا بالنسبة  أمراوكان یعتبر  ،فیه هو
  .4"...تناول المخدرات مثل  كولوردج ن یأو  ،مثل شیلي

عاد فیها ولسن ،ما هي إلا مشكلة حیة،دلالة على أن مشكلة اللامنتمي في جوهرها 
 یخلص ".من الأدب إلى الحیاة نفسها للتعبیر عن مشاكل الطریق التي شقها كل واحد منهم

یكون لا  أنبال اللامنتمي  هو عدم رغبته في ما یشغل  أهم أن إلى) Wilson (ولسن

                              
  .07 :، ص1982، 3ترجمة أنیس زكي حسن، دار الأدب، بیروت، ط ،اللامنتمي .ولسون.كولن  -2
  .07 :، صنفسهالمرجع -3
  .08 :المرجع نفسه، ص -4
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یكون  أنیرید لا  لأنه ،یتخلى عن  كونه لا منتمیا  أنانه لا یستطیع   إلا ،منتمیا

هو لیس  ،الأمام إلىمشكتله كیف ینطلق  ،فلیس ذلك بالحل الصحیح ،برجوازیا عادیا 
مشكلة فالمتفائلین صحیحي العقول   الأشخاص أولئكحساسیة من  أكثرمجنونا بل فقط 

نما ،یاسیةمشكلة الحریة لا اقصد الحریة الس أساسهااللامنتمي هي في  ٕ الحریة في  وا
 إلىجا للهذا غالبا ما نجد اللامنتمي ی ،جوهر الحریة  هوالدین جوهر  أنمعناها العمیق 

 أنمشكلة اللامنتمي لا تكمن فقط في انه یرید .5"یجد حلا أنقیض له   إذا ،هذا الحل
 اللامنتمي عندوهذا ما شغل الإنسان   ،عادیا برجوازیایكون لا منتمیا بل في كونه إنسانا 

  .في القرن العشرین إلیوت

ة الثورة الحدیثة في في ریاد أحقیتهالیوتاكتساب "في -الفضلكل -كان الفضل    
 أعماللم تظهر  ،1765عام  لدو نلار ظهرت مقالات في النقد  أنمنذ  لأنه،تقویم الشعر

ضمنها في كتاباته التي  لیوتإ أراء إلیهاصلت و تلك الدرجة التي  إلىنقدیة تصل قیمتها 
الذین لقیت ذیوعا كبیرا بین طلاب المدارس  هاوسمان أراء أنعلى الرغم من  ،المختلفة
من  ارنولد إلیهلم تختلف عما ذهب  الآراءهذه  أن إلا ،الشعر وطبعتهتحت اسم  قرؤوها

فما لا شك فیه أن رجالا  ،ینیزیقیالمیتافعدم تقدیر شعراء القرن السابع عشر المیلادي 
والمكانة المرموقة التي نالها  لیوتإالطریق التي سار علیها  اأنارو قد  ،وازرا باوند كهیوم

  .6"مع كبار النقاد

النظریة "بأنهاوالفن  الأدبالیوت في  أراءقد وصف النقاد ،ما سبق  إلى إضافة
كان   لأنه Enpersanal Theay of Art_  ( The   ن اللاذاتیة في الف آوالموضوعیة 

العمل الفني وتقسیمه  إدراك ویرى ،الفصل التام بین ذات الفنان والعمل الفني إلىیذهب 
الفصل بین ذات الفنان  إلىولم تمنع دعوته  ،من خلال موقفه من التراث الخاص بكل فن

                              
  .08 :المرجع نفسه، ص -5
  09:صإلیوت، فائدة الشعر وفائدة النقد، .س .ت -6
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نتاجه الفني الباحثین من محاولات الربط بین حیاته الخاصة ٕ وبعض ما جاء  في شعره  ،وا

من قوة لان حیاته الخاصة كانت  أوتيان یقاوم مثل هذه المحاولات بكل ما ك ،ومسرحیاته
یتشجع على  أنكان یحاول  ،عاصفة في فترة نضوجه وبزوغ نجمه شاعرا وناقدا ،تعیسة
 ،التي ماتت بسرعة الأولىالحیاة الزوجیة عندما بدا المرض یهاجم زوجته  أعباءتحمل 

بعد هذه  معافىینهض  أنانه استطاع  إلا ،تهحزن علیها كثیرا ولهذا اثر على كتابا
زوجته الثانیة التي  فالیري فلیجروالفضل في ذلك ل  ،الصدمة التي دامت عشر سنوات

  .7"كانت أمینة نشره ومشرفة على أعماله

فكرا وتطبیقا منذ بدایات الربع الثاني من هذا  لیوتإعلى فن  أتحولا كبیرا طر  أنغیر "
فوجدت الرمزیة  ،وملكي سیاسي أدبيجلوكاثولیكي دینیا وكلاسیكي نأانه  أعلنالقرن حین 

العالمیة التي لم یشد عنها  الآدابعن طریقه بعض  أثرتلسانها الانجلیزي المعبر كما 
 الأخیرةفي قصائده  لیوتأ مثلما اقترب  *تندالبین في هذا التحول قول  .شعرنا المعاصر

 بل ،على الصور الشعریة أساسیةفلم یعد یتكئ بصفة  ،اقترابه من الرمزین المسیحیینمن 
والتقریرات النثریة  الإیقاعالفكر والشعور عن طریق  إثارةاهتمامه منصبا على  أصبح

هذا التعبیر عن الشعور وعن الفكرة بشكل  ،صفاء ونقاء وتجریدا أكثرعلى نحو ،الموحیة 
ت في متناول الشعراء الانجلیز التي كان ،النظر في القوالب الشعریة إعادةفني استدعى 

  .  8"الفرنسیینومن قبلهم 

یضع  إننموذج الشاعر الموسوعي الذي ما ، دلالة على انه كان نموذجا یحتذى به
حالتها،ثقافات مختلفة ومؤثرات غایة في التعقید یمتثلها جمیعا طاقته الفنیة  إمامنفسه  ٕ  وا

إذ لم یخضع فیها الحر  التأثیربالنظریة الرمزیة نموذج لهذا  الیوتصلة  ان"داخلقا جدی

                              
  .08 :اللامنتمي، ص.كولن ولسون -7
  .شاعر إنجلیزي: تندال *
  . 97: ، ص1984، 3دار المعارف، ط .في الشعر المعاصر الرمز والرمزیة .محمد فتوح أحمد -8
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كتابه التیار   لآرثر سیمونلم یستمدها من مذهب واحد قد قرأ ،لصبغة مذهبیة جامدة

 لافورجو بودلیرالرمزي في الأدب  ومن ثمة بدا إعجابه بشعراء الرمزیة الفرنسیة وبخاصة 
  9."لى تیار الوعي بدلا من السیاق المنطقيببنائه الشعري المعتمد ع إلیوت الذي افتتن

فان طریقة الشعر  لیوتإكما أن فكرة المعادل الموضوعي فكرة أساسیة في فهم شعر 
بالنسبة  له كان  *لان الشعر الحر،الحر هي الأخرى أساسیة في التقویم الصحیح لشعره

  .الأكثر مساعدا في التعبیر عن الشعور وفي شكل فني حسن

معادل طریقة ال باتخاذ  لیوتإالشعري عند  الأسلوبیتمیز ،على ما تقدم  بناء"
وهي  أخرىجانب وسیلة   إلى ،واعتماد الشعر الحر وسیلة في التعبیر موضوعيال

 Theالیباب  الأرضیتحدث عن نهر التمیز في الحاضر  إذ فهو ،المفارقة الساخرة
Waste Land  كان النهر یغشاه  ،الحال الیوم مما كانت علیه ،هي النقیض أوصافایصفه

احتفالا  ،تحف بهم حوریات ،تحملهم زوارق جمیلة ،زواج إلىالعاشقون عشقا یؤدي 
  :بالعرس ولكن التمیز الیوم

  .أوراق شطائر،حمل قناني فارغةیلا 

  .عقاب دخائن، أعلب مقوى،منادیل حریر

  .انصرفن الحوریات ،و شواهد أخرى من لیالي الصیفأ

  10.المتسكعون من ورثة أرباب المالورفاقهن 

                              
9  
المقصود منه لیس الوزن والقافیة بالشكل المعتاد، بل یعتمد الإیقاع في العبارة، هذا الإیقاع الذي : الشعر الحر*

  .تتكلم فیه الصورة أو الفكرة هو الذي یقرر طول السطر أو قصره
  .333، ص 1987، 2الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط .الأدب الإنجلیزي الحدیث .لویسعوض  -10
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الا ماكان ،لا تربطهم علاقة بحوریات الصیف الأمسحوریات الیوم لسن مثل حوریات  

لساخرة التي تعبر هنا یكمن المفارقة ا،والنهر لم یعد نظیفا في لیالي الصیف ،منها عابرا 
  .عن مرارة الشاعر

من  مستقاةوتضمینات عدیدة  إشارات  إلىThe Waste Landالیباب  الأرضتشیر "
وبخاصة  ،وبالأساطیر القدیمة ،التراثیة التاریخیةغنیة بالشخصیات  ،الآدابمختلف 

تقوم على علاقة ایجابیة تخاطب المشاعر  ،أسطورة الكأس المقدسة وأسطورة اله الخصب
  11"والوجدان لتصل بعدها إلى الفكرة التي یرمي إلیها الشاعر

  :*الأرض الیباب الأولى من قصیدته في الأبیات لیوتإ یقول

  .إن ابریل اشد الشهور قسوة

  للیلك من الأرض المواتافیه یخرج زهور 

  وتختلط فیه  الرغبة بالذكرى 

  الجذور الخاملة بأمطار الربیع 

 والشتاء ادفانا حین دثر

April is the cruellest month breeding 

Lilacs out of dead land .miscing 

                              
  .141 :، ص1980، 1الشاعر والقصیدة، بیروت، ط.الأرض الیباب .عبد الواحد لؤلؤة -11
أفضل من الخراب، لأن الیباب أوقع جرسا من الخراب، وجرس اللفظة  The Waste landالأرض الیباب  *

مسألة مهمة في الشعر، تقع في الصمیم من اهتمامات إلیوت، وهي مأخوذة من العهد القدیم، نقول حوض یباب لا ماء 
  .فیه، وغیاب الماء عن الأرض یجعلها أقرب إلى صفة الیباب منها إلى الخراب
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Memory and desire.stisring 

Dull roots with spring rain  

Winter Kept us warm .covering 12 

ببعضها  الأفكارلربط  إیحائیةوالتضمینات داخل القصیدة وسیلة  الإشاراتمثلت 
 .تروي رحلة بحث واستكشاف ،القصیدة التمس فیها ما یشبه الروایة أقرا إنما  ،البعض

رض الضیاع أفكل قوانین الحیاة  انقلبت في ،بدفن الموتى  تبدأ"فیها  الأولىالحركة 
والحب والدفء والحیویة بعد جلید  والإخصابحتى الربیع فصل التجدید  ،على عقب رأسا

كابوس قابع على  إلى وتحول شهر ابریل ،و صقیعه أصبح فصلا كئیبا قاسیا ،الشتاء
لذلك  فان حلول ابریل  ،اةكاهل ارض الضیاع الذین عجزوا عن الدوران مع عجلة الحی

الطاقة المحركة والمدركة  أنهمأما البشر المفروض فیهم  ،من كل عام مع حلول الربیع
وتحولت  حیویتهافلم یستطیعوا مجاراة هذه الطبیعة في ،لمعنى الحیاة الواعیة بوجودها 

 13".هباء منثورا إلى للأسفحیاتهم 

عالم  ،لا قصة عن قریة ،عاصرالم هي قصیدة عن مدینة بكل تعقیدات  العالم
القصیدة ومدى  الوهنا یكمن سؤ  ،في انتظار عودة الخصوبة  الحیاةفیه  اضمحلت
  .في ذهن قارئها وتأثیرهافعالیتها 

 تجاه الوطن ح نشیطة تهب الری :لیوتإیقول 

 یافتاتي الایرلندیة

                              
  .320 :جلیزي الحدیث، صالأدب الإن.عوض لویس -12
  ترجمة نبیل راغب، .أرض الضیاع .توماس إلیوت -13
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                                                                                                                 14 ؟تنظرین أین

ه عبد الواحد لؤلؤة الأرض هذه الأسطر الأربع مأخوذة بنصها الألماني الذي قام بترجمت
أوبرا وتفسیرا ونقدیا من  والقصیدة التي درس فیها القصیدة دراسة وافیة تحلیلا ،الیباب

واحدة من الرموز ن نجد موسیقى تكو  الأوبرافي هذه  *"ایزولده"و "تریستان"".قاكنر"
عن شقاء لحالة من المرض الروحي نزلت  بالعالم في قصیدة قوامها البحث  الأساس

 ،نجد فیها هذه الإیحاءات التي تروي أحداثا وقعت آو قد تقع ،ركما یراه الشاع،المعاصر 
 :كما نجد مشاهد من لیالي الصیف في قوله

 )ستارنبركر(ینزل على بحیرة ‘الصیف فاجأنا 

 ،توقفنا بذات العمد ،بزخة مطر

 )الهوفكارتن(فبلغنا ، ثم واصلنا المسیر اذ طلعت الشمس... 

  15ساعةلثم تحدثنا ، وشربنا قهوة

 :ویقول أیضا

 لا ماء هنا بل مجرد صخر 

                              

  103:14 :ص .الأرض الیباب.عبد الواحد لؤلؤة -
لدة أمیر إیرلندا، تدور الأحداث و تروي هذه الأسطورة أن تریستان فارس من كورنوال مملكة عمه مارك، وكانت إیز  *

تصل سفینة تریستان لتحمل . إنجلترا إلى الشمال الغربي من فرنساعلى ظهر سفینة متوجهة من الجنوب الغربي من 
لده من خادمها إحضار شراب الموت، فیحضر و فوقعت الأمیرة في حب الفارس، فتطلب إیز . لدة عروسا لعمه الملكو إیز 

في . كلها شراب الحب بدل شراب الموت ویشرب تریستان فیأخذ الحب طریقه إلى قلبیهما، فتصل السفینة إلى المل
أما في الفصل الثالث، نجد تریستان جریحا بسیف أحد اتباع الملك وبعدها وصلت سفینة . الفصل الثاني من الأوبرا

  .لدة، یسقط البطل میتا ثم تسقط إیزولدة في الحال میتة فوق جسد قتیل الحبو إیز 
  .321عوض لویس، المرجع السابق، ص -15
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   صخر ولا ماء والطریق الملتوي صعدا بین الجبال 

   الطریق المتلوي صعدا بین الجبال 

   في المل والأقدامالعرق جاف ...

 16لو كان ثمة ماء بین الصخر

وعلى حالنا  من ذلك العقم الذي لحق المدینة  ،الشاعر هنا یتحصر على حاله
الماء منذ بدایة القصیدة هي إشارة إلى عنصر  ،من ذلك الجفاف الروحي،المعاصرة  

القصیدة من البدایة إلى النهایة تدور ،رمز الأرض ،رمز الخصوبة جوهر الحیاة  ،نهایتها
 .حول الماء

اثر لما كان  آخرفیها یندمج  ،من أغنى النماذج 1930الرماد  أربعاءلعل قصیدة "
رات مسیحیة ببوادر شجن جدید تعبر عنه مواقف غنائیة ذات نب ،یحسه الشاعر من مرارة

  واضحة یقول فیها 

 المقدسة الأم أیتها...المباركة الأخت أیتها

 یا روح الحدیقة ،  روح النافورة  یا

 17"أنفسنابالزیف   لا تدرینا نخدع

هي المرحلة  التي امتدت من فن الشاعر لتستغرق معظم شعره في الشطر الأخیر من 
 . إلى ما فات بقدر ما هو تنمیة له  إضافةفكل ما كتبه منذ ذاك التاریخ لیس  ،حیاته

                              
  .337المرجع نفسه، ص  -16
  .376الأدب الإنجلیزي الحدیث، ص عوض لویس، في  -17



 2015 الفصل الثاني                                                   إلیوت ناقدا

 
وهذا راجع لتأثره بشاعر المسیحیة ،من التراث المسیحي خاصة  أفكاره لیوتإ یستمد"

صاحب  (Freazer) جیمس فریزروما تعلمه عن  1265-1321 (Dante )دانتي  الأول 
الأرض ونجد في قصیدة واحدة من  ،من میثولوجیا مقارنه بمهارة فائقة ،الغصن الذهبي

هي ملتقى ثقافات شرقیة  ،الیباب إشارات وتضمینات من سبنسر وشكسبیر ودانتي وغیرهم
  .وغربیة قدیمة وحدیثة وثنیة ومسیحیة

   :یقول لیوتإیشیر دانتي إلى الجحیم في البیت الأربع والستین عند 

حسرات    
  18"قصیدة متقطعة كانوا ینفثون

لان الشاعر اقتبسه من ذلك المعنى ، هو البیت الذي یحمل نفس المعنى عند دانتي
  :الذي یقول فیه

  

لم "  
  نسمع هناك نداء شكوى ولا بكاء

ولا   
  صوت حزن سوى حسرات 

تتجاوب   
    19"أبدا في الهواء الأزلي

                              
  .37 :ص .الأرض الیباب .عبد الواحد لؤلؤة -18
  .34 :المرجع السابق، ص -19
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  :وثمانیة عشر الذي یقول فیه المائةمن سبنسر فهو البیت  لیوتإما تضمنه  أما

  الریح تحت الباب

  مقتبس من بیت سبنسر حیث یقول

أما تزال   
  ؟الریح في ذلك الباب

نتیجة النشاط العظیم في تجارة الفكر بین  الأوربيهي ظاهرة جدیدة في الشعر "
الشعوب المختلفة واصطناع الثقافة بالصبغة العالمیة یحشو شعرة باختبارات شخصیة لا 

  :یشاركه فیها احد

  ألمانیة  أصلیة  ،بل  من  لیتوانیا ،ما أنا  بالروسیة

    رشدوقنقیم  عند  الأ، كان  أطفالاویوم  

  20"أخدني على زلاقة،ابن عمي 

بل یدمجها في السیاق إدماجا دون رابط على ،هو لا یمهد لهذه الاختبارات الشخصیة
  .طریقة التداعي اللامترابط

یكثر فیها من استخدام التشبیهات الآلیة ویحدث ثورة في لغة  لیوتإأن  أیضا نرى
  .الشعر لعزوفه عن التشبیهات المستمدة من الطبیعة

 :  Prufrock یقول في بروفروك

  نمضي كلانا،إذاهیا بنا "

                              
  .40المرجع نفسه، ص  -20
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  حین ینتشر المساء على المساء

  21"كأنه مریض مخدر على مائدة

  :ویقول في موعظة النار

  البشریة  الآلةحین تخفق "

  أجرةسیارة  كأنها

  22"تخفق في انتظار راكبها

وهدا مــا جعــل الشــعراء الشــباب فــي ،هنفســكــان شــعره مــثلا للجــدة والغمــوض فــي الوقــت 
مدرسـة عظیمـة  أمـام أننـاهـذا  مـا یثبـت  ،بـه یتـأثرونوغیرهمـا   ودن وسبنرأ المثـالانجلترا 

 تــاریخ فــي تحـول نقطــة شـكل المعنــى بهـذا(Eliot)   إلیــوت   .طابعــه الخـاص أبنائهـالكـل مــن ،

ً شــ یقــل لا نجلیــزيالإ الشــعر  و  " ملتــون "و " مــارلو " مثــل المختلفــة التجــارب أصــحاب عــن اأن
 The sang of j "بروفـروك الفریـد حـب أغنیـة"فـي نجـده ، الخالـدین وبقیـة"  هویتمـان" و"   داریـدن"

Alfred  P rufurok    مـن سـتمراراب یتقـدم نجـده ، الیـوم نعرفـه الـذي  الفلسـفي الشاعر تماما لیس 

 رغـم لكـن الفكـر إلـى العاطفـة مـن ،المجـرد ختبارالا إلى المادي ختبارالا  ومن  العام إلى الخاص

 حیــث حیاتــه  مراحــل  فــي  الثابتــة  الجوهریــة  الأفكــار بــبعض محافظــا  ظــل  انــه إلا التطــور هــذا

   1القهوة بملاعق حیاتي معین عزفت لقد: یقول

  والخلق التصور بین:  1925سنة  أیضا والقائل

                              
  .293.ص  .في الادب الإنجلیزي الحدیث .عوض لویس-21
  .40.ص  .الأرض الیباب .عبد الواحد لؤلؤة -22
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقط   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، یســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                               الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والاستجابة العاطفة بین

  الحیاة  أطول ما  

  رتعاشةالإ و الشهوة بین  

  والوجود القدرة بین  

  والحلول الجوهر بین  

  2 الظل یسقط  

  :1940 سنة  أیضا قال

   الذي   فالأمل   روح یا إهدائي :لروحي قلت  

   الباطل  في  آمل  تأملین  

   الذي  فالحب  روح یا  إهدائي  لروحي قلت  

   للباطل   حب تحملین  

     روحي یا  الإیمان سوى  لك  یبق  لم  

                                                                                                                  الإیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

  3الانتظار في  كلها

    

    340:ص  ،المرجع السابق .عوض لویس 1
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  .المرجع نفسه 3

  

  

ـــي  یتضـــح لـــي مـــن خـــلال هـــذه الأســـطر أن الحـــب والأمـــل والإیمـــان أشـــیاء كلهـــا ف
الحقیقـي الانتظار،  لكن الأمل والحب الذي یقصدهما الشاعر هنا معاني زائفة أما المعنى 

والبــاقي هــو الإیمــان لأن بواســطته یــتم خــلاص الشــاعر، فهــو شــاعر متشــائم حــزین یضــیق 
الحیاة یجد أنها عبء ینهض روح الإنسان، یحن صابرا إلى یوم خلاصه، یوم یتحرر سـره 
ـــة  ـــر أن تشـــاؤمه الأول كـــان یمتـــزج بشـــئ  مـــن المیـــل إلـــى الدعاب فـــي بیـــت الصلصـــال غی

ه كان خالیا من المـرارة لأنـه كـان یسـخر مـن نفسـه قبـل أن والسخریة وحزنه في صدر حیات
  .یسخر من الحیاة

مر الشاعر بأزمة روحیة خلال الحرب العالمیة الأولى،خرج منها شاعرا دینیا كامـل     
الإعداد، زال مرحه القلیل فاقدا الثقة بالحیـاة، وصـل بـه یـأس ممیـت لمـا خلفتـه الحـرب مـن 

ب هــي تجسـید لتلــك الحیــاة، لعـل أهــم مــا أنـتج فــي الفتــرة دمـار وخــراب، كانـت الأرض الیبــا
نشــر الرجــال الجــوف فیهــا صــور القحــل والمحــل  )1925 (الواقعــة مــا بــین الحــربین ، فــي

  :وجلیس ینعق  على أطلال الدنیا حیث یقول فیها

  

  نحن الرجال الجوف  

  بالقش حشینا  

  نمیل معا   
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  ! و وا  أسفاه, وقد حشیت بالقش رؤوسنا  

   قالب، ظل بلا لون شكل بلا  

  قوة مشلولة، إشارة بلا حركة   

  هذه ارض الموات   

  هذه ارض الصبار   

  1هنا تنتصب الأوثان   

    

  353 :ص ،المرجع السابق .عوض لویس

    

یتضــح لــي مــن خــلال هــذه الأســطر أن الرجــال الجــوف هــم أشــبه بقــدیس كئیــب فــي 
كاتیدارائیــة فخمــة مخربــة ، لان الحــروب الكبــرى عــادة تنتهــي بطائفــة مــن الظــواهر بعضــها 
طبیعي وبعضـها اجتمـاعي ویعظهـا الأخـر نفسـي ، تكثـر فیـه الأؤبیئـة  ویـزادا عـدد الموالیـد  

الفاضــــحة والاســـــتهتار الجنســــي ونزعــــات التصـــــوف وتنتشــــر المــــذاهب الجدیـــــدة والأزیــــاء 
ـــك فـــالمحن تكســـر روح الإنســـان،  ـــة فـــي ذل ـــة ومخاطبـــة الأرواح، لا غراب ـــات الدینی والجمعی

 The waset)شــاعر عــامر بإنســانیته، وقصــیدتا الأرض الخــراب  Eliot)    إلیــوت
land ) والرجال الجـوفThe Hollow Men   ،نمـوذجین جیـدین لهـذا الحـزن العمیـق ،

وفنــه فــن منصــرف إلــى اســتنباط . لأن شــعره فــي فتــرة مــا بــین الحــربین كــان شــعر كارثــة 
الرموز الصالحة للتعبیـر عـن جـدب الحیـاة الإنسـانیة، وهـذا الرمـز فـي الرجـال الجـوف لـون 

  .من التصوف المسیحي لان فیها تصویرا لرؤى تجلت أمام الشاعر في عالم المجهول 
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واضـحة، تصــور مسـتعار مــن تـأملات الغیــر  كـان تصـوف محــدود لأن الرؤیـة غیــر

لــیس تصــوفا صــادقا مبنیـــا علــى الاختبــار المباشـــر مثــل ثمــرة اجتهـــاد المفكــر فــي اختـــراق 
  :) ( Eliotإلیوت  الغیب أكثر من الشرق الصوفي في ساعة الوجد یقول 

  

  العیون لیست هنا

  لا عیون هنا           

  في هذا الوادي الأجوف           

  تجلت العیون من جدید           

  كا لنجم الدائم                

  في مملكة الموت، دولة الغسق               

  التي لا یطمع فیها              

     1إلا الرجال الجوف     ا

   357: المرجع السابق، ص. عوض لویس .1

  

شــمس علــى بـل لــولا تلــك العیـون التــي یراهــا الشــاعر فـي مملكــة المــوت تشـرق كشــعاع ال
العمــود المحطــم، لمــا كــان هنــاك تصــوف ولا رؤیــة، نحــن نحــار فــي تفســیر هــذه العیــون لا 
ندري أهي عیون الحكمة الإلهیة أو عین الضـمیر الإنسـاني أو عیـون أخـرى یراهـا الشـاعر 

ـــاتریس محبوبـــة  دانتـــي وحـــده مـــن دون خلـــق االله، لكنهـــا علـــى كـــل حـــال تـــذكرنا بعینـــي بی
Dante  لكومیـدیا الإلهیـة اللتـین جـاء فـي اla comédie Divine     أن لهمـا ضـیاء
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ـــاظرین لا حـــرج مـــن هـــذا الفهـــم  لأنـــه لا یریـــد أن یقتـــرب مـــن  یغشـــى الأبصـــار ویـــؤذي الن

ــا یصــور  ــئلا یتلفــه، هن ــوت الضــیاء ل ــاتریس بعینــي الفینیقــي المــلاح (Eliot )إلی عینــي بی
  :|قائلا

  انظر لؤلؤتین كانتا عیناه   

  هذه بیلادونا سیدة المواقف   

   1سیدة الصخور........  

  

ــدیا الإلهیــة   La Divine (كــذلك تــذكرنا الــوردة كثیــرة الأوراق بمــا جــاء فــي الكومی
Comédie  مــن أن الملائكــة تجتمــع فــي صــورة وردة حــول االله فــي اعلــي طبقــة مــن ،

السـبیل، ویغـض طبقات الفردوس ، لكن الخطر كل الخطـر أن نجـزم بشـي نهـائي فـي هـذا 
تتنافى مع كل هـذه العواطـف   من صوفیته انه غاضب ویائس وحزین، لأن صوفیته الحقة

الكـدرة،  التـي تقـوم علــى الانـدماج فـي الكــل والاتحـاد مـع سـر الكــون وسـقوط الغشـاء الــذي 
یعوق الحواس من التغلغل فیما وراء الظواهر، وحالة الإشراق هذه تبعث فـي الـنفس الرضـا 

  ؟  وكیف یغضب آو یحزن من یرى وجه االله "جوته"و " وردزورث"ا فعلت مع المطلق كم

 The (والرجال الجوف    (The waste Lande)تعتبر كل من الأرض الیباب 
Hollow Men  ( عن إرادة الموت الكامنة في المجتمع الأوروبي، تلك الإرادة التي نجدها

 سقوط الغرب" انهیار الغـرب أو  ) 1936 1880( شجنلر عند واضحة وقویة في كتاب 
، لم یصل قط إلى الصـفاء الأبـدي، هـو لـیس شـاعرا صـوفیا بـل شـاعر دینیـا علـى طریقـة "

خاصــة، انتقــل فعــلا مــن المرحلــة الأولــى مــن حیاتــه الفنیــة مرحلــة الغضــب الیــأس، الحــزن 
یـة علـى ،الحیرة ،الشك ، إلى مرحلـة ثانیـة مرحلـة الـدعوى لعقیـدة ایجابیـة ، اعتنـق الكاثولیك

  الطریقة الانجلیزیة تخلى على جنسیته 
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 1921تشـاؤم . 1918فیلسوف ألماني مثالي من أشـهر مؤلفاتـه سـقوط الغـرب :شنلجر 
  .1921، الروسیة والاشتراكیة 

وهـي تعنـي ,بمعنى بلوغ أسمى الدرجات مع الالتمام مـع الـروح القدسـیة:الصفاء الأبدي "
  .النرفانا بلغلة الهنود

  40: المرجع السابق، ص.د لؤلؤة عبد الواح 1

  

ـــادئ  ـــي النـــاس أنـــه ملكـــي لا یقـــرأ المب الأمریكیـــة وتجـــنس بالجنســـیة الإنجلیزیـــة وأعلـــن ف
الجمهوریــة التـــي تســـیر علیهـــا الولایـــات المتحـــدة، وجهـــر بأنـــه محـــافظ یحـــافظ علـــى التـــراث 

  .الإنساني من التجارب الخطیرة

، ربعـاء الرمـادأة مـن القصـائد هـي طلع على النـاس بمجموعـة جدیـد 1930في عام      
 (Murder in the  جریمة قتل في الكاتیدرائیةاستمد وحیها من الروح الكاثولیكیة ومن بعدها 

cothedral  ( فـي العصـور الوسـطى، ثـم دخـل فـي   تومـاس بیكـت، تصور مقتل القدیس
، تتمیــز هــذه المرحلــة بانصــرافه عــن الشــعر الـــدیني 1936مرحلــة ثالثــة مــن حیاتــه الفنیــة 

وانشــغاله بالشـــعر الفلســـفي كمــا نعـــرف مـــن دیوانــه الأخیـــر أربـــع رباعیــات، كـــان محصـــول 
هنــــا یـــئس مـــن إذاعـــة جــــوهر )  (Eliot إلیــــوتكهولتـــه الأخیـــرة أو شـــیخوخته الأولـــى، 

ثولیكیـــة فـــي النـــاس، اكتفـــى بمخاطبـــة جمهــــور محـــدود مـــن المتـــأملین، أصـــبح شــــاعرا الكا
میتافیزیقیا، شاعرا متأملا فیما وراء الطبیعة على نهـج فكري،یعـرف وظیفتـه ویرضـى ویلـوح 

  . بها ، لان مرارته الأولى قد غادرته وان بقى له حزن ویأسه الأول

  Heidgggerهیـدجر كمـا یقـول فـي الرباعیـات الأربـع  ( Eloit ) إلیـوتیحـاول   
یقول في الرباعیة الأولى واسـمها  1" أن یخلق فكرتنا الأدبیة خلقا جدیدا") 1976   1889(
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لعل الزمن الحاضر والزمن الماضـي كلاهمـا مشـتمل فـي الـزمن المسـتقبل، ": نورتون بیرنت"

ذا كـــان الـــزمن بكلیتـــه حاضـــرا ٕ أبـــدیا،  لعـــل الـــزمن المســـتقبل مشـــتمل فـــي الـــزمن الماضـــي وا
، مـا كـان  یمكـن أن یكـون ومـا كـان فعـلا یهـدفان إلــى  2"فـالزمن بكلیتـه ضـائع بغیـر رجعـة

نهایة واحدة حاضرة علـى الـدوام فـي الـذاكرة یتجـاوب وق خطانـا فـي الـدهلیز الـذي نطرقـه، 
الدهلیز المفضي إلى الباب الذي لم تفتحه قط، الباب المفضي إلـى حدیقـة الـورد هكـذا فـي 

  .كلماتيذهنك أصداء 

 إلیــــــــــــوت        
Eloit ) ( هنا یتقدم في شعره من الدین إلى المیتافیزیقا، یحدثنا عن لحظة الوجد فـي حدیقـة

  :الورد، وفي الشجرة المبتلة، والكنیسة التي تتناوح فیها الریاح حیث یقول

  

  

  

  :300: المرجع السابق، ص. عوض لویس
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  صرت ادعى فتاة الزنابق

  ولكن عندما رجعنا متأخرین من حدیقة الزنابق                        

  ذراعاك ممتلئتان وشعرك مبلول
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...................................................................................

...............  

  انطلقوا صعدوا ثم انحدروا:          إلى أن یقول 

  ة القدیسة  ماري ولنوث تعد الساعات إلى حیث  كنیس  

  1   بصوت قتیل على أخر الساعة التاسعة

  

یحـدثنا الشــاعر عـن لحظــة الإشـراق ومــا تجلبـه مــن سـعادة، لحظــات الوجـد عنــده لا 
تطول من ناحیـة ویستعصـى مغزاهـا فـي مرحلـة  تدینـة   قصـیرة وباهتـة، فالشـاعر لا یـزعم 

اق ساعة الاتصال بالمجهول، لكنـه یریـد أن یفهـم أن الصوفي یفهم ما یملا نفسه من الإشر 
ـــي باســـتیعابه والتعبیـــر العـــام عنـــه كمـــا یجـــب أن یفعـــل الصـــوفي . مغـــزى الإشـــراق ولا یكتف

الأصیل وهو في لحظة انبلاج النور هذه لا یزال واعیـا یتـذكر مـدلول  السـعادة  الأرضـیة، 
ختلافـا وهـذه عملیـة عقلیـة تثبـت ویضاهیها بالسعادة الإلهیة التي تغمـره، فیـدرك أن بینهمـا ا

ـــه   ـــي تأملات ـــل انـــه یجتهـــد التصـــوف اجتهـــادا ولا یكتفـــي ف ـــف، أو علـــى الأق أن صـــوفي مزی
  . المیتافیزیقیة  بنزهة عقله وراء تخوم الأبد

یقــول : یجــري كمــا یلــي) ( Eliotوالجــدال الــذي أثیــر حــول آخــر مــا نظمــه إلیــوت 
وزیـادة . بحـال، ولهـذا فشـعره ینحـدر تحـت تأثیرهـا إن الكثكلة الإنكلیكانیة لن تقنعي "القائل 

علــى ذلــك فــان شــعره لــیس معاصــرا، انــه لا یحــل أي مشــكلة عمالیــة، انــه شــعر خــاص أو 
شخصي  ولا یستطیع أن یكـون لنـا ذا جـدوى، والشـعر الیـوم خـاص أو شخصـي مـن حیـث 

التـي یعرضـها النوع، وهذه أجدوى صفاته، ولكن الذي یقوله النقاد  حقـا هـو أن المعلومـات 
لیســت خاصــة أبــدا، وأنهــا خطــة عامــة لســلوك مــا بــذي جــدوى لهــم  )   (Eloitإلیــوت    

لأنهـم یزعمـون أن الشـعر .فقبولهم هذا الشعر یبـدو لهـم كقبـولهم دعـوة الكنیسـة الإنكلیكانیـة 
  . 2"والوقف الدیني سیان
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ــ.الــن تیــت2   2ترجمــة عبــد الحمــان یــاغي، مكتبــة المعــرف بیــروت، ط.ددراســات فــي النق
  66:ص 1970

  

  

ــدیني المســیحي الكــاثولیكي الأول هــو ســر إصــراره علــى اســتخدام         لعــل إعــداده ال
حواســه فــي عملیــة الاتصــال بــالمجهول علــى الطریقــة المتصــوفة،مهما یكــن مــن شــئ  فــان 

 القـرن العشـرین، واصـدق وصـف لـهیمثـل  اتجاهـا عظـیم الشـأن فـي     ( Eliot)   إلیـوت
فـیهم أنهـم عوامـل هـدم   Spenserسبنسـر ولأمثاله من أدبـاء الكارثـة قـول الشـاعر العظـیم 

من بینهم سید الهادمین، فهو روح قـدیم هـائم عبـر )  (Eloitلیوت  إو  1في المجتمع الراهن
ــد بعــد جیلــه بأجیــال رمانــه الطبیعــي هــو القــرون الوســط ى، وبیئتــه القــرون، وهــو عبقــري ول

  .الطبیعیة هي حضارة الإقطاع، هو نهایة مدینة بائدة أو نرجو أن تبید

بهــذا عجــز عــن فهــم الضــرورات المادیــة والروحیــة فــي التطــور التــاریخي المشــهود 
ـــــة وعلـــــى أصـــــحابها  الـــــذي أصـــــاب المجتمـــــع منـــــذ الانقـــــلاب الصـــــناعي، فـــــنقم علـــــى الآل

و ) Pound Eera lamois(  "اونـدعـزرا بوحضارتها،وخیل إلیـه كمـا خیـل إلـى صـاحبیه 
،  عـام الثـورة )1789 (أن الإنسـانیة قـد انتحـرت عـام  )  Thomas Hume تومـاس هیـوم(

الفرنســیة البرجوازیــة ، لعــل نشــأته الأمریكیــة قــد ضــاعفت مقتــه للبرجوازیــة فكــان طبیعیــا أن 
ــة  (ثــورة یغضــب ویحــزن وییــأس ، وقــد وجــد فریــق مــن الغــربیین فــي الثــورة الروســیة العمالی

 ) (Eloit  إلیــوتمخرجـا مـن المحنـة التــي أنزلتهـا الرأسـمالیة ببنــي الإنسـان، فلسـفة  )1917
إذا ثورة على ثـورتین لا ثـورة علـى واحـدة، مـن هنـا كانـت رجعیتـه الأكیـدة، لـو انـه كـان مـن 
آهل هذا الجیل لتفاءل رغم ما یراه من صور الـدمار بـدل أن یحـزن، یظـن بالإنسـانیة خیـرا 
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شــیتها وأنانیتهــا وغفلتهــا بــدل أن یضــمر لهــا ســوء الظــن، معلنــا علــى النــاس عقمهــا رغــم وح

الأبــدي متیقنــا  بــأن الیــوم أجمــل مــن الأمــس وأن الغــد أجمــل مــن الیــوم، لكنــه لــم یفعــل مــن 
فـي الأخیـر اسـتنتج أن . ذلك شیئا لأنه مفكر طبقي یندب طبقته التي اختفت مع زبد القرن

ي صـــفة الغمـــوض، غمـــوض العمـــق لا غمـــوض  البلاغـــة الصـــفة التـــي تمیـــز بـــه شـــعره هـــ
اللفظـــي والزینـــة، كمـــا اتســـم بـــالإفراط فـــي العقلانیـــة وغیـــاب العلائـــق المنطقیـــة واســـتخدامه 
الصور بإفراط لكنها صور عسیرة علـى التصـور ولابـد مـن إمعـان النظـر فیهـا لتكشـف عـن 

والقافیѧة، ھѧذا اللѧون  عرف بالشعر الحر، العѧاري عѧن الѧوزنیظھر على یده ما  مدلولاتها،
ا لدى طائفة من الشعراء العرب المحدثین والمعاصرین ً   .من الشعر لقي رواج

  

  

  ناقد وشاعر امریكي   Pound Eera lamoisعزرا باوند"

  ناقد وشاعر امریكي     Thomas Humeتوماس ھیوم

  303:ص.المرجع السابق. عوض لویس1

 
 

عѧرض  ،كبیѧر علѧى النقѧد العربѧي تأثیر  )Eliot  ( لیوتإلظھور الشاعر توماس  إن      
" الأرض الیبѧاب"نظراتھ النقدیة في طائفة مѧن مؤلفاتѧھ ثѧم طبقھѧا فѧي قصѧیدتھ المشѧھورة 

حیѧѧث اھѧѧتم الیѧѧوت بѧѧالتراث الأدبѧѧي العѧѧالمي وضѧѧمنھ شѧѧعره ومقѧѧاطع مѧѧن روائѧѧع التѧѧراث 
الغربي وھو یثبت ھذه المقاطع بلغتھا الأصلیة، فاقتبس مѧن إلیѧاذة ھѧومیروس ومѧن إنیѧادة 

الإیطالي في الكومیدیا الإلھیѧة ومѧن الشѧعر الرمѧزي الفرنسѧي،  فرجیل ومن جوتھ ودانتي
 .وشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعر بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧودلیر خاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
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  لیوتإنظریة المعادل الموضوعي عند 

 objectiveالموضوعي المعادلأول من تطرق إلى نظریة " لیوتإتوماس ل مثّ 
Corrélative    ،  واعتبره أساسا لنظریته النقدیة التي استطاعت بدورها أن تؤثر في

ن لیس لأ، من مطلع هذا القرن ءاإبتدأكثر من نظریة أخرى في النقد الأدبي الحدیث 
بل كذلك لأنها ، طان في عالم الإلهام الشعري فحسبصاحبها شاعر مرموق ذو دولة وسل

وأمریكان  إنجلیز لتي بشر بها شعراءأتت محصلة طبیعیة لسلسة من الآراء النقدیة ا
  23.  "مبدعون منذ منتصف القرن التاسع عشر

والدراسة الحالیة تحاول "دلالة ذلك أن هذه النظریة مثلت دورا أساسا لنظریته النقدیة    
كما ، أن توضح فكرة المعادل الموضوعي وما تضفیه من فهم لعملیة الإبداع الشعري

النقاد ثارها عند بعض الشعراء و آاقها الخارجي وتتبع تحاول ربط هذه النظریة بسی
  24."المحدثین

                              

  مطبعة طربین،. محاضرات في تطور الأداب الأولى ونشأة مذاهبه  واتجاهاته النقدیة .حسام الخطیب - 23
  .460 :، ص1974-1975

  .460المرجع نفسه، ص  - 24
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مصطلح نقدي یشیر إلى الأداة الرمزیة "فالمعادل الموضوعي في مفهومه العام 

إذ یوفر عنوانا للطریقة التي یقدم بها  ؛ة كالعواطفدالمستخدمة للتعبیر عن مفاهیم مجر 
   25".الفن بمجموعة من التمثیلیات التي قد لا یصرح بالعاطفة فیها

ن الكثیرین إف، الجماهیر أجل ظل مقتنعا بضرورة كتابة الشعر من لیوتإأن بالرغم من 
ووصموا شعره بأنه شعر  ،جل تحقیق هذه الغایةأقد خطا خطوات عملیة من  هلا یرون
ن شعره في المقام الأول هو أمصرا بذلك ب لیوتإوهذا ما أنكره  . تنفذ العاطفة إلیهوعي لا

بل تجربة سقطت فیها الحواجز بین المدرك  ؛تكن تجربة حسیةلم . شعر تجربة
لعاطفة من حیث هي عاطفة بل محاولة عن افلیس الشعر عنده تعبیرا ، والمحسوس

  .26عن العاطفة في إطار موسیقي استخدام الفكر لإیجاد صیغ مناسبة للتعبیر

إذن الشعر عنده لیس تعبیرا فقط من حیث هي عاطفة بل یجزم في ذلك بأنها محاولة 
   .یستخدم فیها الشاعر الفكر لإیجاد طرق مختلفة للتعبیر

لا یرتكز فقط على التعبیر عن الفكر من حیث هو فكر أو "یؤكد أیضا أن هدف الفنان 
وهذا الأخیر یتأثر . معادل موضوعيبل یرتكز على إیجاد  ،العاطفة من حیث هي عاطفة

أصبح أكثر . فكلما كان الشاعر أكثر غنى في معرفته، بحد كبیر بدرجة ذكاء الشاعر
ذلك أن الشاعر عن طریق ذكائه الفذ . شكسبیر ودانتيقدرة في صنعته وذلك سر عظمة 

   27"یكون في موضوع اختیار المعادل الموضوعي الملائم

                              

  .15:00على الساعة  21/03/2015: ت، س، إلیوت، اطلع علیه یوم )ویكیبدیا(الموسوعة  الحرة  - 25

  .15 :، ص ت، س، إلیوت، فائدة الشعر وفائدة النقد: ینظر - 26

  .15 :ص . الشعر وفائدة النقد فائدة  .إلیوت .س.ت - 27
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لابد من درجة ، على الفكر والعاطفة في الارتكاز على معادل موضوعي ملائم زیادة

  .ذكاء عالیة تجعل الشاعر أكثر غنى في معرفته

الطریقة الوحیدة للتعبیر عن الانفعال في شكل فن تنحصر " 1919عام  لیوتإكتب 
یعني مجموعة من الموضوعات والأوضاع ، وبكلمات أخرى. في إیجاد معادل موضوعي

حتى إذا ما أعطیت الوقائع ، وسلسلة من الحوادث تكون معادلة لذلك الانفعال الخاص
ٕ و ، استبعد الانفعال نفسه حالا. الخارجیة ینبغي أن تنتهي بتجربة حسیة ن الحتمیة الفنیة ا

وهذا بالضبط ما . الانفعال عن تكمن في هذه الفترة التامة للعنصر الخارجي على التعبیر
بكثیر  ىقو أالرجل أسیر انفعال مستعصي على التعبیر لأنه  ملتاه، ملتاهتفتقر إلیه 

  . مما تبدو علیه الوقائع

لم یكن یرمي إلى إبداع نظریة نقدیة جدیدة حین كتب هذه  لیوتإومن المرجح أن 
لكن المعادل الموضوعي أصبح منذ ذلك الحین  ،الكلمات بمناسبة دراسته له عن هاملت

  28."النقدیة لیوتإجزءا مهما من نظریة في نظر المهتمین بالأدب 

فاهتمامه ، وهذا ما أملته دراسته لهاملت ،ن الموضوع عنده یجب أن یعادل الانفعاللأ
   .هنا ظل قائما كما في نصوصه الأخرى

وهذه ، وبشرت بفكرة المعادل الموضوعي قبله لیوتإهناك أقوال نقدیة كثیرة سبقت "
  :مقاطع لنقاد مختلفین

حسب حالة ,بالنسبة للعقل الذي یحتاج بدوره ،ا وضع العالم الخارجيوهكذا أیض-1
ومن ثم یكون ضغط موضوع خارجي ما یقدر له أن  ،تجلیه إلى معادله الموضوعي
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الانفعال -یتوافق مع الفكرة المسبقة في قوتها الحیاتیة أساسا لنمو نهایتها الصحیحة

  .الممتع

المبعثرة التي  الانفعال وذلك بجمع الأشیاءإن فن الشاعر هو إلى حد عظیم توطید -2
ٕ و ة تثیره عاد مسرح ملائم والانفعالات  إلىن المغامرات الرهیبة التي یصبو إلیها تحتاج ا

  .و نتوهمهاأالجلیة التي تعصف به یحب كل الأحوال أن تجد معادلاتها الموضوعیة 

الشعور الجسدي هي بعد من مجرد أالطریقة الوحیدة المجدیة لإثارة أي شعور معین -3
  . استدعاء الصور المرتبطة طبیعیا بهذا الشعور

إلا أن یلاقي التعبیر في ، ن الانفعال لا یوجد أو یصبح محسوسا وفعالا فنیالأ-4
ولأنه ما من نسقین أو نظامین من هذه   ،الصوت أو الشكل أو فیها جمیعا أو الوزن

لرسامون والموسیقیون یصنعون الجنس الثلاثة یعطیان الانفعال نفسه مادام الشعراء وا
  29".البشري ویبطلون ما یصنعونه

، إلا أنها لا تؤدي إلى ما یرمي إلیه، لیوتلإ اطع تقارن مع المعادل الموضوعي هي مق
اعتباره مفهوما مستقلا مفصولا عن مجمل نظریته  أیعني الوقوع في خط ن تتبع الأصللأ

ذا كانت ذا جدوى فما هي إلا ، النقدیة ٕ تمهید یساعد القارئ على استیعاب مفهوم المعادل وا
  . الموضوعي

نحو إثراء العقل واحتواء التراث لیس القصد منه تحقیق  لیوتإبذلك یتضح أن اتجاه 
بل الغرض منه هو إخصاب التجربة العاطفیة عند الشاعر بمعادلات  ،الجدة العقلیة

یعترف في ذات الوقت أن  تمكنه من التعبیر عن نفسه بصورة أفضل ولكنه، موضوعیة
  .من الوضوح في شعره يءالشاعر في سبیل تحقیق هذه الغایة یضحي بش
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على أن المعادل الموضوعي هو الطریقة الوحیدة للتعبیر عن الانفعال  لیوتإیصر 
وكما أشرت سابقا أن ، إذ ینتفي وجود الفن إذا لم یتوفر المعادل الموضوعي ،بشكل فن

، لكنها لم تبرز كمصطلح قائم بذاته إلا عنده، وبشرت بالفكرة قبله هناك أراء نقدیة سبقته
بل مصطلح ، یمكن القول أنها لیست نظریة في حد ذاتها، لأنها أساس معظم ما كتبه

إذا كانت ذات جدوى فما هي إلا تمهید یساعد ، یعبر تعبیرا ملائما عن مفهومه للشعر
ن أشیر إلى مقومات هذا أالنظریة لابد و القارئ على استیعاب المعادل الموضوعي ولفهم 

  :المفهوم

أو انفعال لا ، أي العمل الفني كمعادل موضوعي ؛قائم بذاته يءالقصیدة كش"-1
بل ، 30"وهذا یعني أن الشعر لیس فیضا عفویا للانفعال. یعرض أو یعبر عنه بل یجسم

  .جدید يءهي خلق موضوع ناتج عن تجارب الشاعر وتحویلها إلى ش

شعر لیس تعبیرا مباشرا عن لفا ،یدة في علاقتها مع الشاعر وعملیة الخلقالقص"-2
ه تحویل مشاعر مختلفة إلى موضوع ، إنولیس الانفعال مستعادا في السكینة، الشخصیة

مركب جدید في ذهن الشاعر ینبغي أن یكون واسطة مناسبة للمشاعر المختلطة ویبقى 
ان كاملا كان انفصاله أتم عن الرجل الذي كلما كان الفن"وهكذا ، محایدا في العملیة

قدر على هضم وتمثل العواطف التي هي أوكان عقله ، والعقل الذي یخلق، عانيی
إن " :ان من خلال قولهتن عملیة الخلق والعملیة الكیماویة متماثلإف كیتسوعند ... مادته

والعملیتان كلتهما العباقرة عظام مثل عناصر كیماویة أثیرة تعمل في نطاق العقل المحاید 
  .31"تحویل المواد الأصلیة إلى موضوع جدید,قائمتان على التحویل

  .أي أن كل منهما اعتمد على عناصر أصلیة خاصة به لخلق موضوع جدید
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والأثر الشعري لا یكون ، في علاقتها بالقارئ أو بالأثر الشعري القصیدة  -3

ن ناحیة أخرى من الضروري وم، مضمونا إلا حین یترجم الانفعال إلى شئ موضوع
وان الترجمة الدقیقة للانفعال تتضمن أن ، التكافؤ التام بین الانفعال وبین الشئ الموضوع

مختلف بالضرورة عن الانفعال الشخصي أو الحیاتي  الانفعال الذي ینتجه العمل الفني
ل الذي یحمل یكون الانفعا، أو یعادل به، نه إذا لم یحول الانفعال إلى الشيأأي ؛ للشاعر

  .  وهكذا لا یتأتى أي تأثیر شعري,إلى القارئ انفعال لا انفعال فن

تجربة تختلف ، إن تأثیر العمل الفني في الشخص الذي یتمتع به" :إلیوت في هذا یقول
عند . ذلك یعني استحالة التأثیر فیمن یتمتع بحس فني. في نوعها عن أیه تجربة فنیة

بحیث إذا ، باعتباره معادل ذلك الانفعال الخاص لیوتإ تعریف المعادل الموضوعي أشار
أعطیت تلك الحقائق الخارجیة التي یجب أن تنتهي بتجربة حسیة هي النسیج الذي یصنع 

  .32"منه المعادل الموضوعي في حین أن المعادل هو استیعاب الشاعر لشكله العام

لمشاعر وكلا الأمرین والحقائق الخارجیة موازیة ل,أي أن الانفعال موازي للانفعال
   .یجتمعان لیكونا القصیدة

ولكن من المحتمل أن أهم شئ في قول : "...موضحا  كراورانسون  جونیعلق على ذلك 
 أن أقول وكأني یجب  ، هو اعترافه بالانفعالات الكبیرة كمقابل للمشاعر الصغیرة لیوتإ

 ّ والمشاعر ، الانفعال الكبیر یشیر إلى استقبالنا للوضع الرئیسي أو للوضع ككل أن
أو أن الانفعال یتصل بالبیان  ،الصغیرة تشیر إلى أن استقبالنا لجزئیات الوضع المتباینة
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هذه المصطلحات التي تبدو لي عملیة . والمشاعر تتصل بالنسیج المحلي  ،الرئیسي

  .33"جدیدة في التحلیل النقدي

هكذا یبدو أن المعادل الموضوعي لا یقدم نظریة في حد ذاتها ولكنه جزء لا یتجزأ من 
ولهذه النظریة كما هو ، غیر شخصیته في الشعر نظریة الفن اللاشخصي، لیوتإنظریة 

    .ف مقیاس توضیحي للنقد المعاصررو مع

ّ أ  )1889 -1976((Heidegger)  *هیدجرأشار " الزنبقة التي توصف في بیت  ن
و تخیل الزنبقة والانفعال ألیست الزنبقة الفعلیة فالوصف یتعلق بتجربة رؤیة ، من الشعر

لكن بعد أن یستوعب خیالیا من قبل ، الذي یثیره الشعر یوجد في الموضوع لا في ذاته
  .الشاعر

قط من قبل استعمل ف أن أي أن الموضوع یصبح قادرا على إثارة انفعال شعري بعد 
ذلك یعني أن نمیز بین الموضوعات . 34"الشاعر كبدیل للانفعال الذي یرید أن یعبر عنه

التي ترتبط ارتباط وثیقا بالإنسان فاهتمام الشاعر لا یكون منصبا دفعة  واحدة للانفعال 
نما یكون انفعال خاص یوجد له في موضوعات خاصة، ذلك أن الشئ الذي یقوم في  ٕ وا

  .یكون ولا یستطیع أن یكون شخصیة الشاعرأیة قصیدة لا 

ربما شاع مصطلح المعادل الموضوعي شیوعا لم یتوقعه له الكاتب ولم یرمي إلیه، بما 
أن له میزة البعد الزماني فمن السهل أن نعرف هذه الفكرة ترمي بالتشدید مباشرة إلى 
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فكرته أو انفعالاته من العمل الفني ذاته بوصفه بنیة، و مادام الشاعر لا یستطیع أن ینقل 

  عقله إلى القارئ فلابد من وسیط ما  

یدفع به  أو بتعبیر أخر هو اختصار الشاعر للكثیر من الإطناب لوصف حالة ما، ما
إلى الإیلاج في دوائر التعبیر والتضمین، هو بذلك یمثل رمزا للدلالة على شئ معین 

الكاتب والقارئ یجري مجراه فالتأثیر بین . یعادل موضوعیا ذلك الشئ داخل النص 
بواسطة هذه العناصر فهنا تتم موضعه ما یرید الكاتب قوله ، كما أن الناقد یعنى بشكل 
هذا الموضوع وسماته ، لان هذا الموضوع هو المصدر الرئیسي  والحوار إلى استجابة 

اد الكاتب القارئ أیا كانت كما انه الأساس الأول لكل الاستدلالات التي  یسستدلها عما أر 
 إلیوتقوله، مع ذلك فان مذهب المعادل الموضوعي هو نوع من المحصلة لها استخلصه 

  من ازرا باوند و هولممن 

الرمز بین الفرنسیین في النظریة والممارسة ، فقد حاج الرمز یون  بان الشعر لا 
وضوعي یستطیع أن یعبر عن الانفعال التي یتم بها الاستحضار، بهذا یصنع المعادل الم

  .تشدیدا كاملا في تضاده مع الرومانتیكیة

  لیوتإنظریة المعادل الموضوعي عند 

 objectiveالموضوعي المعادلأول من تطرق إلى نظریة " لیوتإتوماس ل مثّ 
Corrélative    ،  واعتبره أساسا لنظریته النقدیة التي استطاعت بدورها أن تؤثر في

ن لیس لأ، من مطلع هذا القرن ءاإبتدأكثر من نظریة أخرى في النقد الأدبي الحدیث 
بل كذلك لأنها ، طان في عالم الإلهام الشعري فحسبصاحبها شاعر مرموق ذو دولة وسل
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وأمریكان  إنجلیز لتي بشر بها شعراءأتت محصلة طبیعیة لسلسة من الآراء النقدیة ا

  35.  "مبدعون منذ منتصف القرن التاسع عشر

والدراسة الحالیة تحاول "دلالة ذلك أن هذه النظریة مثلت دورا أساسا لنظریته النقدیة    
كما ، أن توضح فكرة المعادل الموضوعي وما تضفیه من فهم لعملیة الإبداع الشعري

النقاد ثارها عند بعض الشعراء و آاقها الخارجي وتتبع تحاول ربط هذه النظریة بسی
  36."المحدثین

مصطلح نقدي یشیر إلى الأداة الرمزیة "فالمعادل الموضوعي في مفهومه العام 
إذ یوفر عنوانا للطریقة التي یقدم بها  ؛ة كالعواطفدالمستخدمة للتعبیر عن مفاهیم مجر 

   37".الفن بمجموعة من التمثیلیات التي قد لا یصرح بالعاطفة فیها

ن الكثیرین إف، الجماهیر أجل ظل مقتنعا بضرورة كتابة الشعر من لیوتإأن بالرغم من 
ووصموا شعره بأنه شعر  ،جل تحقیق هذه الغایةأقد خطا خطوات عملیة من  هلا یرون
ن شعره في المقام الأول هو أمصرا بذلك ب لیوتإوهذا ما أنكره  . تنفذ العاطفة إلیهوعي لا

بل تجربة سقطت فیها الحواجز بین المدرك  ؛تكن تجربة حسیةلم . شعر تجربة
لعاطفة من حیث هي عاطفة بل محاولة عن افلیس الشعر عنده تعبیرا ، والمحسوس

  .38عن العاطفة في إطار موسیقي استخدام الفكر لإیجاد صیغ مناسبة للتعبیر
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إذن الشعر عنده لیس تعبیرا فقط من حیث هي عاطفة بل یجزم في ذلك بأنها محاولة 

   .یستخدم فیها الشاعر الفكر لإیجاد طرق مختلفة للتعبیر

لا یرتكز فقط على التعبیر عن الفكر من حیث هو فكر أو "یؤكد أیضا أن هدف الفنان 
وهذا الأخیر یتأثر . معادل موضوعيبل یرتكز على إیجاد  ،العاطفة من حیث هي عاطفة

أصبح أكثر . فكلما كان الشاعر أكثر غنى في معرفته، بحد كبیر بدرجة ذكاء الشاعر
ذلك أن الشاعر عن طریق ذكائه الفذ . شكسبیر ودانتيقدرة في صنعته وذلك سر عظمة 

   39"یكون في موضوع اختیار المعادل الموضوعي الملائم

لابد من درجة ، على الفكر والعاطفة في الارتكاز على معادل موضوعي ملائم زیادة
  .ذكاء عالیة تجعل الشاعر أكثر غنى في معرفته

الطریقة الوحیدة للتعبیر عن الانفعال في شكل فن تنحصر " 1919عام  لیوتإكتب 
یعني مجموعة من الموضوعات والأوضاع ، وبكلمات أخرى. في إیجاد معادل موضوعي

حتى إذا ما أعطیت الوقائع ، وسلسلة من الحوادث تكون معادلة لذلك الانفعال الخاص
ٕ و ، استبعد الانفعال نفسه حالا. الخارجیة ینبغي أن تنتهي بتجربة حسیة ن الحتمیة الفنیة ا

وهذا بالضبط ما . الانفعال عن تكمن في هذه الفترة التامة للعنصر الخارجي على التعبیر
بكثیر  ىقو أالرجل أسیر انفعال مستعصي على التعبیر لأنه  ملتاه، ملتاهتفتقر إلیه 

  . مما تبدو علیه الوقائع
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لم یكن یرمي إلى إبداع نظریة نقدیة جدیدة حین كتب هذه  لیوتإومن المرجح أن 

لكن المعادل الموضوعي أصبح منذ ذلك الحین  ،الكلمات بمناسبة دراسته له عن هاملت
  40."النقدیة لیوتإجزءا مهما من نظریة في نظر المهتمین بالأدب 

فاهتمامه ، وهذا ما أملته دراسته لهاملت ،ن الموضوع عنده یجب أن یعادل الانفعاللأ
   .هنا ظل قائما كما في نصوصه الأخرى

وهذه ، وبشرت بفكرة المعادل الموضوعي قبله لیوتإهناك أقوال نقدیة كثیرة سبقت "
  :مقاطع لنقاد مختلفین

حسب حالة ,بالنسبة للعقل الذي یحتاج بدوره ،ا وضع العالم الخارجيوهكذا أیض-1
ومن ثم یكون ضغط موضوع خارجي ما یقدر له أن  ،تجلیه إلى معادله الموضوعي

الانفعال -یتوافق مع الفكرة المسبقة في قوتها الحیاتیة أساسا لنمو نهایتها الصحیحة
  .الممتع

المبعثرة التي  الانفعال وذلك بجمع الأشیاءإن فن الشاعر هو إلى حد عظیم توطید -2
ٕ و ة تثیره عاد مسرح ملائم والانفعالات  إلىن المغامرات الرهیبة التي یصبو إلیها تحتاج ا

  .و نتوهمهاأالجلیة التي تعصف به یحب كل الأحوال أن تجد معادلاتها الموضوعیة 

الشعور الجسدي هي بعد من مجرد أالطریقة الوحیدة المجدیة لإثارة أي شعور معین -3
  . استدعاء الصور المرتبطة طبیعیا بهذا الشعور

إلا أن یلاقي التعبیر في ، ن الانفعال لا یوجد أو یصبح محسوسا وفعالا فنیالأ-4
ولأنه ما من نسقین أو نظامین من هذه   ،الصوت أو الشكل أو فیها جمیعا أو الوزن
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لرسامون والموسیقیون یصنعون الجنس الثلاثة یعطیان الانفعال نفسه مادام الشعراء وا

  41".البشري ویبطلون ما یصنعونه

، إلا أنها لا تؤدي إلى ما یرمي إلیه، لیوتلإ اطع تقارن مع المعادل الموضوعي هي مق
اعتباره مفهوما مستقلا مفصولا عن مجمل نظریته  أیعني الوقوع في خط ن تتبع الأصللأ

ذا كانت ذا جدوى فما هي إلا ، النقدیة ٕ تمهید یساعد القارئ على استیعاب مفهوم المعادل وا
  . الموضوعي

نحو إثراء العقل واحتواء التراث لیس القصد منه تحقیق  لیوتإبذلك یتضح أن اتجاه 
بل الغرض منه هو إخصاب التجربة العاطفیة عند الشاعر بمعادلات  ،الجدة العقلیة

یعترف في ذات الوقت أن  تمكنه من التعبیر عن نفسه بصورة أفضل ولكنه، موضوعیة
  .من الوضوح في شعره يءالشاعر في سبیل تحقیق هذه الغایة یضحي بش

على أن المعادل الموضوعي هو الطریقة الوحیدة للتعبیر عن الانفعال  لیوتإیصر 
وكما أشرت سابقا أن ، إذ ینتفي وجود الفن إذا لم یتوفر المعادل الموضوعي ،بشكل فن

، لكنها لم تبرز كمصطلح قائم بذاته إلا عنده، وبشرت بالفكرة قبله هناك أراء نقدیة سبقته
بل مصطلح ، یمكن القول أنها لیست نظریة في حد ذاتها، لأنها أساس معظم ما كتبه

إذا كانت ذات جدوى فما هي إلا تمهید یساعد ، یعبر تعبیرا ملائما عن مفهومه للشعر
ن أشیر إلى مقومات هذا أالنظریة لابد و القارئ على استیعاب المعادل الموضوعي ولفهم 

  :المفهوم

أو انفعال لا ، أي العمل الفني كمعادل موضوعي ؛قائم بذاته يءالقصیدة كش"-1
بل ، 42"وهذا یعني أن الشعر لیس فیضا عفویا للانفعال. یعرض أو یعبر عنه بل یجسم

  .جدید يءهي خلق موضوع ناتج عن تجارب الشاعر وتحویلها إلى ش
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شعر لیس تعبیرا مباشرا عن لفا ،یدة في علاقتها مع الشاعر وعملیة الخلقالقص"-2

ه تحویل مشاعر مختلفة إلى موضوع ، إنولیس الانفعال مستعادا في السكینة، الشخصیة
مركب جدید في ذهن الشاعر ینبغي أن یكون واسطة مناسبة للمشاعر المختلطة ویبقى 

ان كاملا كان انفصاله أتم عن الرجل الذي كلما كان الفن"وهكذا ، محایدا في العملیة
قدر على هضم وتمثل العواطف التي هي أوكان عقله ، والعقل الذي یخلق، عانيی

إن " :ان من خلال قولهتن عملیة الخلق والعملیة الكیماویة متماثلإف كیتسوعند ... مادته
والعملیتان كلتهما العباقرة عظام مثل عناصر كیماویة أثیرة تعمل في نطاق العقل المحاید 

  .43"تحویل المواد الأصلیة إلى موضوع جدید,قائمتان على التحویل

  .أي أن كل منهما اعتمد على عناصر أصلیة خاصة به لخلق موضوع جدید

والأثر الشعري لا یكون ، في علاقتها بالقارئ أو بالأثر الشعري القصیدة  -3
ن ناحیة أخرى من الضروري وم، مضمونا إلا حین یترجم الانفعال إلى شئ موضوع

وان الترجمة الدقیقة للانفعال تتضمن أن ، التكافؤ التام بین الانفعال وبین الشئ الموضوع
مختلف بالضرورة عن الانفعال الشخصي أو الحیاتي  الانفعال الذي ینتجه العمل الفني

ل الذي یحمل یكون الانفعا، أو یعادل به، نه إذا لم یحول الانفعال إلى الشيأأي ؛ للشاعر
  .  وهكذا لا یتأتى أي تأثیر شعري,إلى القارئ انفعال لا انفعال فن

تجربة تختلف ، إن تأثیر العمل الفني في الشخص الذي یتمتع به" :إلیوت في هذا یقول
عند . ذلك یعني استحالة التأثیر فیمن یتمتع بحس فني. في نوعها عن أیه تجربة فنیة

بحیث إذا ، باعتباره معادل ذلك الانفعال الخاص لیوتإ تعریف المعادل الموضوعي أشار
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أعطیت تلك الحقائق الخارجیة التي یجب أن تنتهي بتجربة حسیة هي النسیج الذي یصنع 

  .44"منه المعادل الموضوعي في حین أن المعادل هو استیعاب الشاعر لشكله العام

لمشاعر وكلا الأمرین والحقائق الخارجیة موازیة ل,أي أن الانفعال موازي للانفعال
   .یجتمعان لیكونا القصیدة

ولكن من المحتمل أن أهم شئ في قول : "...موضحا  كراورانسون  جونیعلق على ذلك 
 أن أقول وكأني یجب  ، هو اعترافه بالانفعالات الكبیرة كمقابل للمشاعر الصغیرة لیوتإ

 ّ والمشاعر ، الانفعال الكبیر یشیر إلى استقبالنا للوضع الرئیسي أو للوضع ككل أن
أو أن الانفعال یتصل بالبیان  ،الصغیرة تشیر إلى أن استقبالنا لجزئیات الوضع المتباینة

هذه المصطلحات التي تبدو لي عملیة . والمشاعر تتصل بالنسیج المحلي  ،الرئیسي
  .45"جدیدة في التحلیل النقدي

هكذا یبدو أن المعادل الموضوعي لا یقدم نظریة في حد ذاتها ولكنه جزء لا یتجزأ من 
ولهذه النظریة كما هو ، غیر شخصیته في الشعر نظریة الفن اللاشخصي، لیوتإنظریة 

    .ف مقیاس توضیحي للنقد المعاصررو مع

ّ أ  )1889 -1976((Heidegger)  *هیدجرأشار " الزنبقة التي توصف في بیت  ن
و تخیل الزنبقة والانفعال ألیست الزنبقة الفعلیة فالوصف یتعلق بتجربة رؤیة ، من الشعر

لكن بعد أن یستوعب خیالیا من قبل ، الذي یثیره الشعر یوجد في الموضوع لا في ذاته
  .الشاعر
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قط من قبل استعمل ف أن أي أن الموضوع یصبح قادرا على إثارة انفعال شعري بعد 

ذلك یعني أن نمیز بین الموضوعات . 46"الشاعر كبدیل للانفعال الذي یرید أن یعبر عنه
التي ترتبط ارتباط وثیقا بالإنسان فاهتمام الشاعر لا یكون منصبا دفعة  واحدة للانفعال 
نما یكون انفعال خاص یوجد له في موضوعات خاصة، ذلك أن الشئ الذي یقوم في  ٕ وا

  .یكون ولا یستطیع أن یكون شخصیة الشاعرأیة قصیدة لا 

ربما شاع مصطلح المعادل الموضوعي شیوعا لم یتوقعه له الكاتب ولم یرمي إلیه، بما 
أن له میزة البعد الزماني فمن السهل أن نعرف هذه الفكرة ترمي بالتشدید مباشرة إلى 

فكرته أو انفعالاته من العمل الفني ذاته بوصفه بنیة، و مادام الشاعر لا یستطیع أن ینقل 
  عقله إلى القارئ فلابد من وسیط ما  

یدفع به  أو بتعبیر أخر هو اختصار الشاعر للكثیر من الإطناب لوصف حالة ما، ما
إلى الإیلاج في دوائر التعبیر والتضمین، هو بذلك یمثل رمزا للدلالة على شئ معین 

فالتأثیر بین الكاتب والقارئ یجري مجراه . یعادل موضوعیا ذلك الشئ داخل النص 
بواسطة هذه العناصر فهنا تتم موضعه ما یرید الكاتب قوله ، كما أن الناقد یعنى بشكل 

ه ، لان هذا الموضوع هو المصدر الرئیسي  والحوار إلى استجابة هذا الموضوع وسمات
القارئ أیا كانت كما انه الأساس الأول لكل الاستدلالات التي  یسستدلها عما أراد الكاتب 

 إلیوتقوله، مع ذلك فان مذهب المعادل الموضوعي هو نوع من المحصلة لها استخلصه 
  من ازرا باوند و هولممن 

نسیین في النظریة والممارسة ، فقد حاج الرمز یون  بان الشعر لا الرمز بین الفر 
یستطیع أن یعبر عن الانفعال التي یتم بها الاستحضار، بهذا یصنع المعادل الموضوعي 

  .تشدیدا كاملا في تضاده مع الرومانتیكیة

                              

                                                                                                                             .75 :، ص1976دمشق،  .النقد الادبي .ویمزات وكلینث بروكس.ك -46
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بعد هذه الرحلة مع الشاعر  إلیهاناالنتائج التي توصلمن جملة نستخلص في الختام 
حول الشعر  تتبعي لأهم أرائه النقدیةاتضح لي من خلال . توماس ستینس إلیوتالناقد 
المستوى النظري كمرحلة : هما أساسینحول مستویین  عمدهیتمحور مفهوم الشعربأن 

هذا الشاعر الناقد العبقریة الفذة والخیال جمع .للاستعداد،والمستوى التطبیقي كمرحلة للتنفیذ
لا یضاهیه فیه أي شاعر  االلامتناهي والحیاة العملیة، فنال بذلك مجد والإدراكالخصب 
تبلورت هذه  .كما بینت ذلك من خلال الدراسة والتحلیل على حد قناعتي، معاصر،

القناعة من خلال اكتشافي بأنرؤیته للشعر تنظیرا وتطبیقا، أثرت في مسار الشعر 
  .الساحة الأدبیة والفكریةذه الرؤیة لتعم امتدت هالمعاصر في العالم، بحیث 

 خص جمیع الفنون،  الشعر تتصف برؤیة ذاتیة لا شخصیة تراینا بأن نظریته في  
شعره أیضا بهذا  تمیزالعقائدي، كما الفلسفي و فكر النقدیةال على أرائه ىحیث طغ

الأرض "وبخاصة  ،"الرجال الجوف"،"أربعاء الرماد"، لاسیما في قصائده التوجهالأصولي
  .، كما رأینا في هذا البحث"الیباب

أو المنتمین، بحسب /اتضح لنا بأنه لا یمكن تصنیفه ضمن الأدباء الملتزمین و
أي إنه أو اللامنتمین،  /، كما لا یمكن وضعه ضمن الأدباء الثائرین وكولن ویلسن

كاثولیكیا بوصفه كان منتمیا من الناحیة الدینیة، حیث ب؛ منتمي ولا منتمي في الآن نفسه
أي انه وجد ،اكتشف في الدین ما لم یكن مكتشفا عند الطلائعیین الثائرین، متعصبا

ذو مذهب في الأدب وهو أیضا .تذلك الوق الذي لم یجده اللامنتمي في الإیمان 
یمجده ویستقي منه المعاییر الفنیة التي یرى فیها شرطا من شروط الكتابة  الكلاسیكي

 ،"النزعة ملكي"حیث كان ،أیضاحتى في مجال الحیاة السیاسیة قد كان له اتجاه. الشعریة
ي سیاسیا، كاثولیكي توجهه الأیدیولوجي متعدد الروافد كلاسیكي فنیا،ملك وبالتالي فان

من خلال حدیثي  ككما وضحت ذلدینیا؛ وهذا ما جعل منه ناقدا ملتزما بهذه المبادئ، 
  .الفكریة أرائهعن 

 همالارمی، وبخاصة بالشعراء بالمذهب الرمزي الفرنسي متأثرانه كانإلى أأشرتأیضا
قصیدة في خاصة ه،بویظهر ذلك من خلال شعر  ،"الفن للفن"،كما تأثر بتیار بودلیرو
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 بین عدة مبادئ فیها جمع ؛في خرابها الأرضجمال  أنفیها  رأىالتي  "الیباب الأرض"
  .غیرهاو سیة االبرن ،الرمزیة ،الرومانسیةالكلاسیكیة، :مختلفة تیاراتمن فنیة وجمالیة،و 

نما،نظریة في حد ذاته المعادل الموضوعي فهو لیس أما ٕ مصطلح  وا
تعبیر ل، یرى فیه الطریقة الوحیدة لالأدیب والعالم الخارجيعلى العلاقة بین الیوتأطلقه

فهو ؛لم یتوفر المعادل الموضوعي إذابحیث ینتقي وجود الفن  ي،عن الانفعال بشكل فن
بماء على ما ذهب إلیه  -لاحظنا. وصنظریة تعبر عن مفهومه للشعر من خلال النص

وصفه ناقدا، بهموضوعي عندرق بین نظریة المعادل الالكثیر من النقاد، بأن هناك ف
الشاعر یختلف عن  لیوتإأن نقول بأن ، مما یمكننا بوصفه شاعرا وتجسیدها في شعره

  .الشعري عنده الإبداعیكمن سر  في هذاو  ،الناقد لیوتإ

بداعا،شاعریته  - كما رأینا –لیوتإجسد  ٕ ة طریقة للمعرفة الذاتی أنهاعلى  ، نقدا وا
تلك القوة في  إلىیصل  إنقد استطاع ل. كتشاف الذاتفي الشعر، وهي جسر الحقیقة لا

، كما رأینا من خلال الربط ووجدها بالفعل ،وان یخرجها في محاولة لإیجاد ذاته أعماقه
ینتمي وان یكف عن كونه لا  أناستطاع  لأنهبین انتمائه الفكري وأعماله الأدبیة والنقدیة؛

عبر عن معاناته  ؛تكمن  شاعریته ایسیر قدما، وفي هذ أنوبالتالي استطاع  ،منتمیا
  أحسن"الیباب الأرض"وكانت  ،من دمار وخراب لإلیهآوما  ،النفسیة تجاه العالم المعاصر

  .العقیممثال لوصف هذا العالم 

 ةبعدا إنسانیا ورؤی ، بوصفها فنا تعطي للشعرعلى الأسطورة في كل هذا اعتمد
في العالم وفي  الأخلاقوفساد  الإیماننه تنبأ بتدهور بأكما اكتشفت . ملة للعالماشعریة ش

بحاجة إلى االله كي  ،فهویعارض الخالق أنفالفرد بوصفه مخلوقا لا یسعه؛ خاصة ارویا
یتابع معه نوعا من الحوار الكئیب، وهذا ما صبغ شعره بالطابع الصوفي كرد فعل لهذا 

  .الوضع المتأزم 

  

ه الشعریة اقتصرت على فكرة الموت الحیاة یضا ان موضوعاتأوما یمكن استنتاجه 
جوانب الرؤیة الفكریة وهذا جانب هام من  ،مجردة میتافزیقیة أفكاراالجنس بوصفها 
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بحیث كانت أعماله كلها تتضمن هذا الثالوث الذي كان، وما یزال، موضوع ،الیوتعند
  .نقاش فلسفي وأدبي في مختلف العصور

س ستینس ماتو أمریكي -وفي الأخیر یمكن أن نلخص رؤیة الشاعر الناقد الأنجلو
كلاسیكیة بناء على اعتماده ؛ الفكریة والأدبیة، في كونها كلاسیكیة ملكیة كاثولیكیةإلیوت

على الأشكال التعبیریة القدیمة بوصفها نماذج یحتذى بها؛ ملكیة لأنه من أنصار الحكم 
قر في تس، وهذا ما جعله یل الأنظمة السیاسیة على الإطلاقالملكي، ویعتبره من أفض

  .      نجلیترا؛ كاثولیكیة لأنه كان مقتنعا بمبادئ الكنیسة الإنجلیزیة المحافظةإ
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  :ملخص 

                                                                           
ا دراسات قاصرة في صالغربي عموما والشعر خصو بالأدبظلت الدراسات المتعلقة   

ھذا الشعر، لم یصلنا میسر للغة وطننا العربي في معظمھا، وغیر مكتملة في منھج علمي 
من روائع ھذا الشعر المعاصر الغربي إلا النزر القلیل ومن بین الأعمال ومن بین ھذه 

وخاصة قصیدتھ المعنونة  لیوتإتوماس ستیرنز الشاعر الانجلیزي الموھوب  أعمالالنزر 
  .، التي تعد من روائع الشعر المعاصرThe Waset L andeالیباب  الأرضب 

الأدبیة النقدیة  الأوساطا یمیز ھذا الشعر المعاصر انھ یثیر الكثیر من الجدل في م            
یثیر الشعر المعاصر عند قراءتھ قضیتین ھامتین اولھما : حیث یقول بعض الدارسین 

  المعاصرة، وثانیھما علاقة ھذا الشعر بالتراث

یھ رصد لحالة الأدب  بناءا على ما ھذا تطرقنا في دراستنا ھذه إلى مدخل وف           
واھم  لیوتإتوماس الانجلیزي في القرن العشرین ثم تلى ذلك فصل غنى بتعریف للشاعر 

 الآراءالفصل الثاني فاحتوى على  أماشاعریتھ وموضوعاتھ الشعریة،  إلى، بالاظافة أعمالھ
النقد الموضوعي لنختم بحثنا ھذا  تأسیسوالمعادل الموضوعي ودورھا في  لیوتلإالنقدیة 

  توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسةبخاتمة تظم معظم النتائج التي  الأخیرفي 


